ف ليلة شديدة البرد . . 
إذا كانت سمنة « محتخ » 
من اسباب مشا كله أحياناً . . 
فهى فى أحيان أخرى نعمة 
لا شك فبا . : هكذا كان 
يفكر فى ليلة باردة من ليالى 
شهر فبراير . . وهو جلس قف 
غرفته يقرأ . . كان ١‏ البارومتر » 
المعلق ىق صالة المنزل يشير 
إلى درجة حرارة /ا . . وكان 
والداه يريجفان برداً . . ويجلسان أمام المدفأة وهو فى ملابسه 
العادية . . وقد استأذنهما أن يصعد ليكمل قراءة كتاب عن 
الحضارة العربية استهوام فيه أنه مكتوب بأسلوب مبسط . . 
وحمل معه كوباً من الحلبة باللبن . . وهو شراب يفضله والده 
عن الشاى ليلاً . . ولم يكد يجلس ويفتح الكتاب حتى مع 
جرس التليفون فى الدور الأرضى يدق .. . واخد يستنتح كعادته 
شيخضية المتحدث :..-. ولكن اخ عىء. خنط ببالة أن يكين 
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واحداً من المغامرين الخمسة . . فقد كانوا معاً فى الصباح . 
ولم تكن هناك أبة مواعيد ليلاً . . خطر بباله هذا عندما سمع 
والده يناديه , 

- مكالمة لك يا ١‏ توفيق » ! 

وقفز من مكانه وأسرع ينزل . . وكان والذاه منبمكين 
فى مشاهدة فيلم قديم فى التليفزيون . . فأمسك سماعة التليفون 
واخذ ينصت . . كانت المتحدثة هى ١‏ لوزة ؛ . . وقال ١‏ محتخ » 
فى نفسه إن ٠‏ لوزة » وحدها .بين المغامرين الخمسة الى بمكن 
أن تفكر فى الاتصال به فى هذه الساعة . . وق هذا الجو. 
لتطلب .منه» النزول:. 

كان صوت ١‏ لوزة » لاهثاً وهى تقول : « مختخ » اسفة 
لطلبك ق:هذه.الساعة . . ولكن أحداثاً مثيرة تحدث. ! 

تختخ : أحداث مثيرة . . أين ؟ ظ 

لوزة : ف شارع رقم ٠١1”‏ عند العمارة الزرقاء ! 

تختخ : إنه من الشوارع الجديدة ! 

لوزة :5 نعم . . هناك صديقة لى تسكن فى :نبايته . 
وقد حدث يجوار منزم. شىء مثير .. . لصن -حاصره. السكان فى 
منور العمارة الزرقاء . . وقد ارسلوا لاستدعاء الشاويشن «١‏ على » 
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الذى ينتظر أن يصل بين لحظة وأخرى . 

تتخ : إنبا أحداث غادية يا , « لوزة ؛ . . فماذا تريدين ؟ 

لوزة : الا نذهب تنرى ما يحدث هناك ! ! 

تختخ : سيقوم الشاويش بالقبض على اللص طبعاً . 
ولا شىء اكثر من هذا ! 

لوزة : هناك شىء هام . 
العر بية ! 

فكر « تختخ ؛ لحظات ثم قال : إنه شىء غريب . 
لص اجنى ؟ ! 

لوزة 7 انعم . 
الإنجليزية ؟ ! 

تختخ : هل عرفت صديقتك ماذا كان يسرق ؟ 

لوزة : لا ! ! 

تختخ : شىء مدهش . 
المعادى ؟ 

لوزة : ألم أقل لك إنه اشء.يستحق ,أن يذهب ,لتراة . 
إنه شىء مثير يا « تخ » ويجحب ألا يفوتنا . 

تختخ : لا تذهبى أنت . . وسوف أحاول الخروج على 


فهو يشير بيديه ويتحدث باللغة 


. مادا يفعل لص أجنى ف 


طر يق الخاصة ! 
وضع « متخ » سماعة التليفون ثم فكر قليلاً . . هل 


يدك اذا سيفعل "هنالة :+ ٠١‏ . وبقرضن انه شاهد اعملية 
القيض على اللص » ما فائدة هذا للمغامرين الخمسة !؟ 
سيتى كل شىء فى لحظات . . وإذا كان هناك معلومات 
مهمة فسوف يسمعون با غداً من الشاويقن أوالمفتش و ساف » . 
كاد ١‏ تختخ » يعود إلى جلسته الهادثة. .. . ولكن دماء 
المغامرة الى تسرى قى عروقه دفعته إلى ان يقفز إلى صوان 


ملابسه ٠‏ فيرتدى بعض اللملابس الثقيلة » ثم أخذ بطاريته ‏ 
الصغيرة ٠.‏ وفتح النافذة ونظر إلى الخارج . . كانت الشوارع 
خالية من المارة . . والريح تعصف + وتسللت الرياح الباردة 
الى غرقتة 6 قاحس برعدة تسرى ق بدتة ٠‏ ولكنه برغم هذا 
لم يتردد ٠‏ تجاوز حافة النافذة . . وتدسل لحظات حتى وصلت 
قدمه إلى أحد افرع الشجرة الضخمة التى تقف تحت نافذته » 
ونزل بحذر.وبعد عدة تنقلات يحفظها عن ظهر قلب كانت 
قدماه قد وصلتا إلى الأرض . . ثم اندفع خارجاً من باب 
الحديقة . . وسرعان ما كان يسرع الخطو إلى العنوان الذى 
ذكرته « لوزة ؛ . ' 

كانت المتنافة بعيدة ديه ويك المكان '. . ولكنه عدر أن 
وصول الشاويش والقبض على اللص سوف يستغرقان بعض 
الوقت . . وأنه سيصل ف الوقت المناسب . . وأخذت الريح 
تشتد شيئًا فشيثا . . واحس برذاذ خفيف يتساقط من السحب 
المنخفضة . . وأدرك أن السهاء ستمطر بعد قليل فضاعف من 
سرعته . . ولكن لم تمض لحظات حتى تحول الرذاذ إلى مطر 
غزير. + وأخذ « مختخ » يجرى محتمياً ببعض الشرفات البارزة . . 
وهو يلعن اللحظة البى قرر فيها الخروج ١‏ 


بعد نحو ثلث ساعة وصل إلى المكان الذى حددته « لوزة » 
ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى لص محاصر . . كانت أبواب 
البيوت ونوافدذها مغلقة بفعل الاأمطار الغزيرة . . ولا شىء . 
ولا شخص عكن سؤاله عن الخادث: . 

توقف ١‏ متخ » بجوار باب إحدى العمارات وأخذ ينظر 
حوله . . هل اخطا العنوان ؟ ابدا . . إنه شارع رقى ١١‏ 
فى نبايته عنك العمارة الزرقاء وق هذا المنور كان المفروض ان 
يد اللص . . ويسمع صيحات السكان . . ولكن كل شىء 
كان هادثاً . . فهل هومقلب دبرته ١‏ لوزة » ؟ 

لم يكن من عاذة « لوزة » أن تدبر مثل هذه المقالب . .. 
ولو كان « عاطف:» هو المتحدث لكان هن الممكن أن يكون 
هذا مقلباً ق هذه الليلة الباردة . 

وى اللحظة التى قر فيها العودة إلى منزلة . . شاهد شبحاً 
صغيراً يجرى ف المطر . . وبرغم .ضعف الإضاءة فى المنطقة 
نتيجة كس رلمبة عمود النور . . إلا ان ٠‏ نحتخ » لم حطى شخصية 
الشبح . . كان ١‏ لوزة » . 

تر وت لكر ١‏ وحم ران “سوس وت الهم 1١‏ 
مرتفع : « لوزة » . . ١‏ لوزة » ! 
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ق اللحظة التى قرر فيها « خخ » العودة إلى منزله ... شاهد شبحاً صغيراً ممرى 


وغير الشبح اتجاهه . . وأخذ طريقه إلى « متخ ٠‏ ونبحت 
الأمطار التتى المغامران ! 

قالت ١‏ لوزة» : أين اللص ؟ 

تختخ : أى لص ؟ ! . . لا شىء هنا مطلقاً . . ويبدو 
أن صدبقتك دبرت لك مقلبا ! 

لوزة : ألم تر اللص ؟ ض 

تختخ*: لم أر سوب المطر . . هل يمكن أن تدبر لك 
صديقتك مقلباً فى هذه الليلة الباردة المظلمة ؟ 

لوزة : مطلقاً . . إنها فتاة طيبة لا يمكن أن تفكر ف 
مقلب ,من هذا النوع ! ٍ 

تختخ : لقد جثت منذ نحو عشر دقائق . . ولم اجد 
شيئاً مطلقاً ! 

لوزة : هناك حل واحد ! 

تخحتخ : ماهو ؟ 

لوزة : إن صديقتى تسكن ف المنزل المجاور للعمارة 
الزرقاء . . وسأصعد للحديث معها وأعود لك فوراً ! 

أسرعت إلى مدخل العمارة » ووقف « مختخ » وجيداً . . 
فى حين صعدت ١‏ لوزة » إلى شقّة صديقتها . . وأخذ « مختخ » 
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يفكر ى هذه الليلة العجيبة . . ما الذى دفعه إلى الخروج 
ف هذه الساغة من- الليل ى هذا البرد واللطر . . وكيف 
استطاعت « لوزة » الخروج من منرها وحدها . 
الصغيرة النشيطة التى لا تكنف عن الحركة ! ! 

كان المطر يزداد عنفاً . . والريح تعصف بوحشية . . 
واحس «١‏ تحتخ » انه كان اغبى إنسان فى العالم لخروجه بسبب 
تافة مثل هذا السبب . . القبض عل لص .لا غلاقة له. به .. 
. وليس مشتبكاً معه فى صراع . . وهناك كل يوم 
مئات اللصوص يقبض عليهم . . وليس من واجبه فى هذا 
العالم أن يحضر القبض على كل لص . . 

وبيها هو سارح فى خواطره . . سمع أقدام ١‏ لوزة » على 
السلم وعندما وصلت قالت. بانفاس متسارعة : لقد كانت 
. وقد حضر الشاويش وقبض على اللص 


. هذه المغامرة 


اعرف 


الواقعة صحيحة . 
وانصرف ! 

تختخ : ف أى انجاه انضرف ؟ 

لوزة : فى اتجاه قسم الشرطة ناحية الحطة ! 

تنختخ : لقد تاخرنا . . على كل حال لا باس . . فقد 
كانت فرصة أن أراك ... لكن لم تقول لى كيف .خرجت ؟ 
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لوزة : بعد أن دخلت تحت الأغطية وكدت: أستسلم 
للنوم تصورتك وحدك فى هذا البرد والظلام والمطر ٠»‏ وأحسست 
أننى مسثولة عن خروجك وحدك . وما قد تتعرض له من 
مخاطر . . فتسللت من الفراش ٠»‏ ولبست ملابسى وأخذت 
مفتاح المنزل من المطبخ » وخرجت من باب المطبخ الخلى 
ولم بحسب أحد ! ْ 
: تختخ : يالك من مغامرة يا « لوزة » . . هيا بنا قبل ان 
يستيقظ | أحد فى منزلكم ويبحث عنك . وأرجو ألا تكررى ذلك 
مرة أخرى . 

لوزة : لا أظن أن أحداً سيستيقظ فى هذه الليلة 
الباردة + ومع ذلك هيا بنا ! 

وغادرا مدخل الغمارة . . وكان منزل ١‏ لوزة ٠‏ ىق نفس 
الطريق الذى سار فيه الشاويش ١‏ على » . 

وضعت ١لوزة‏ » يدها تحت ذراع ا 0 
خائفان أن ينزلقا على الأرض اللزجة . . وقد أضاء « متخ ؛ 
بطاريته . . وكانت الشوارع فى هذه المنطقة مملوءة بالحفر 
والمطبات .. . والأرض مفتوحة على الجانبين لتركيب كابلات 
الكهر باء ومواسير المياه . . وقد ارتفعت أكوام من الطوب 
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والرمل فى كل .مكان . 

سارا دون احديث: » وفجأة خيل إليهما أنهما يسمعان فى 
الظلام سوتب: انين بعيد وتوقفا لحظات وقال « محتخ » : 
هل. تسمعين ؟ 

ردت «الوزة » : نعم . ...إنه. صوت شخص.يئن ! 

أشار « مختخ » ببطاريته فى احاه بعض أكوام الزلط والرمال 

ل : أظن أن الصوت يصدر من هذا المكان ! 

وأسرعا فى اجاه مصيدر الصوت.. . وبطارية ٠‏ محتخ » 
تلقى ضوءها فق مختلف الاجاهات وفجأة توقف الضوه عند 
شىء يتحرك . . وصاحت ١‏ لوزة » : الشاويش و عللى:» ! 

لم يكن هناك شك . . إنه حذاء الشاويش ٠.‏ على » . 
هذا الحذاء. الضح الذى يعرفه المغامرون ... . وامتد ضوء 
البطارية حتى شمل جسد الشاويش الذى كان ملتى على 
الأرض المبتلة بملابسه الرسمية . 


اذا 


شئ فى مكان الحادث . . 

أسرع « متخ » إلى جوار 
الشاويشى بعد ان اعطى 
البطارية « للوزة ٠‏ وانحى 
عليه كان القاويفن قاف 
ويئن وهو يحاول النبوض دون 
أن يستطيع . . وصضسناح 
«مختخ » : شاويش ١‏ على ١»‏ !؟ 

ورفع الشاويش عينيه 
إلى « محتخ » وكانت فيناة 
الأمطار تسيل على وجهه وقد بدا مذهولاً . . وعاد ١‏ متخ » 
إقبل تاشاوكن: عل وهل انك عير؟ 

هزالشاويش رأسه » وقد بدت عليه علامات الألم الشديد : 
فقال ٠‏ تمتخ » : هل تستطيع أن تقف ؟ 

أشار الشاويش برأسه علامة الموافقة » فمد « تمتخ » ذراعه 
تحت ذراع الشاويش وأخذ يساعده على النبوض . . وكانت 
« لوزة » ترقب المشهد وقلبها يدق سريعاً » وأخذ ذهنها اللامع 
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وفجأة معت صوت أسارة امقلة 
لسار سط ء شخشية الأرض الزلمة فالتقعت اليها وأضاءت 


البطارية بضع مرات متقظعة . . وأسرعت فن اتجاه السيارة. 
شاهد السائق الفتاة الصغيرة جرى ناحيته وهى تشير له بالوقوف 
فتوقف . . وكانت مفاجأة. عتدما تبين 'يجهها تحت أضواء 
السيارة . .. كان يعرفها . . وعندما اقئر بت. منه وفتح الزجاج 
ليحدثبها كانت مفاجاة طا . . فهى تعرفه . . انه جارهم الدكتور 
«عبد اللطيف » . 
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قالت « لوزق » : يا ها من صدفة يادكتور ! ! 

قال الدكتور بدهشة : ماذا تفعلين خارج منزلك فى هذا 
احدر؟ 

لم تضيع ٠‏ لوزة » وقتاً فى شرح موقفها بل قالت على الفور : 
إن الشاويش « عل » مصاب وقد عثرت غليه الآن:. . ومعى 
١‏ توفيق 0 ! 

الدكتور : ماذا حدث له . . صدمته سيارة ؟ 

لوزة - : لا أدرى ... ساعدنا ! 

وتقدم الدكتور بسيارته وسلط أضواءها إلى حيث أشارت 
؛ لوزة »؛ وشاهد الشاويش و «١‏ نحتخ » يساعدة على الوقوف . . 
فنزل الدكتور سريعاً » وكشف على ١‏ الشاويش » ثم طلب نقله 
إلى السيارة ؛ وأسرع يركب السيارة مرة أخرى . 

تقدم الدكتور قليلاً بالسيارة حتى:حاذت الشاويش و« محختخ » 
أرواد رضي الياب ١ ٠."‏ لأترع و عتين» نئي الغاويد 
على دخول السيارة » فى حين فتحت ١‏ لوزة » الباب الثالى 
وقفزت إلى السيارة . 

قال الدكتور : ماذا حدث ؟ هل الاصابة خطيرة ؟ 

تختخ : لاأظن ! 
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| سطحية » ولكن الضرية كانت عنيفة . 


الدكتور : هل أذهب بك إلى المستشى ياشاويش ؟ 

قال الشاويش بصوت. يرتعش : لا . . الى منزل من 
فضلك إنى على ما يرام ! 

أخذ واماتخ ٠‏ يصف اللدكتور ٠‏ عبد اللطيف » مكان ميزرل 
الشاويش ٠‏ وسرعان ما استدارت السيارة وأخذت طرابقها الى 
وس المعادي أعيث يسكن الشاويش ‏ .. بعد تنجو ريم إساعة 
توقفت » ومرة اخرى ساعد «١‏ تحتخ » الشاويش على النزول . . 
ونزل الدكتور « عبد اللطيف ٠»‏ ومعه حقيبته الطبية . . وفتح 
الشاويش. باب منزله ودخل . . وساعده الدكتور و ١‏ محتخ » 
على استبدال ثيابه » ثم تمدد فى فراشه وهو يتأوه » مشيراً إلى 
رأضه ا؛ 

أسرع الذكتور: عبد اللطيف » يكشف عن مكان الاصابة : 
وسرعان ما كانت اصانعه الشكبيرة تتحنسسن ووما كيرا فى امقغرة 
الرأس . . ففتح حقيبته وطلب من « تمتخ » تسخين بعض 
الملحاء ١‏ 

شمر الطبيب عن ساعديه » واخذ ينظف الاصابة . 
ثم ربط رأس الشاويش بالقطن والشاش قائلاً : إنها إصابة 


: وقد كان من الممكن 
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أن تؤدى إلى ارتيجاج ىق 
المخ , 

وبنعقد أن التهى 
الطبيب من عمله قال 
للشاويش: : نحت ان 
ترتاح فتّرة من الوقت وقد 
كتيث لك بعض الادوية 
السطف 

اف السكور 
« عند اللطيف » منزل 
الغاويش مسرعاً . . فقد 
كان فى الطريق لعيادة 
أخيد مرضاة . . وأصبح 
العلاثة معاً . الشاويش »ع 
و« نحت )و لوزة » وجاء 
أوان“الحديث . . ولاحظ 
و متخ » أن الشاويش 
ينظر باستمرار إلى سقف 
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الغرفة كأنما يريد ألا تلتق عيناه بعينى « متخ » . . ولكن « لوزة » 
لم تلاحظ شبئاً وانطلقت تقول : أين اللص ؟ 

التفت إليها الشاويش وقد بدا عليه الانزعاج وقال : 
اللص ! ! 

قالت ٠‏ لوزة » ببساطة :نعم . . ألم تقبض الليلة على لص 
يتحدث اللغة الإتجليزية وكان محتبئاً فى منور العمارة الزرقاء ! 

أغمض الشاويش عينيه لحظات ثم قال : لقد هرب ! ! 
صاحت ١‏ لوزة » مرتاعة : هرب !! 3 

الشاويقن : نعم . . بعد أن قبضت عليه وكانت السماء 
تمطر طلبت من الناس التفرق وقد تفرقوا فعلاً خوفاً من البلل 
واتقاء للبرد » وامسكته وسرت نحت المطر . 

قالت « لوزة » متسرعة : ولكنه غافلك وهرب ! ! / 

قال ١‏ تختخ ٠‏ برفق : دعى الشاويش يروى كيف حدث 

احست ١‏ لوزة » بالخجل وقالت : انبى اسفة ! 

حاد الشاويش إلى إغماض عينيه وقال : لم يغافلنى . . 
ولكن كان معه شخص آخر ساعده على الفرار . 

ومضى الشاويش يقول : لقد استدعوق من المنزل ولم 


1 


يكن. معى .سلاح ٠‏ فلبست ملابّسى مسرعاً وذهبت إلى هناك . 
ووجدت الرجل وقد أغلقوا عليه أبواب المنور » وهو جبيس 
يشبه الحيوان ق القفص . 

وبدأت الدماء تندفع. إلى وجه الشاويش وهو يقول : ونم 
أتردد فق" الدخول عليه :واشيد يحدتقى مشيراً بيديه ولكننى لم 
أفهم منه شيئاً » وطلبت منه أن يسير معى إلى القستم فاستسلم » 
وخرجنا من المنور إلى الشارع » وبدأت السهاء تمطر » وبعد أن 
<> ل 1ه حي 1 كو " 
يشبه النواح .ولا أدرى لماذا احسست_ان شيئا غرييا يدور 
حولى . . وبعد نباح الكلب سمعت كان أقداماً مسرعة : خلى . 
وسعت همهمة كلب . ل ون لدي 
ضربة قوية فدارت الدئيا بى . . ولم افق الا عندما يجدتك 
أمامى . 

ساد الصمت الغرفة ومرت لحظات ثقيلة ثم قال ٠‏ متخ » : 
سأعد: لك كوباً من الشاى ثم أنصرف ا « لوزة » إلى 


منزهًا ! 

أبتسم الشاويش لأول مرة وقال : أشكركما على ما قمتا 
به من جهد ! 
”و 


وذهب «٠‏ محتخ » إلى المطبخ » وظلت ١‏ لوزة » يجوار 
الشاويش الذى سأها : كيف عرفت بحكاية: هذا اللصض ؟ 

لوزة . : صديقة لى اتصلتنى وروت لى ما حدث : 
فاتصلت ٠‏ بتختخ ٠»‏ ثم لم أستطع مقاومة فضول فنزلت لأزى ! 
' عاد الشاويش إلى طبيعته الخشنة وقال 0 أقل لكم 
عشرات' المرات ت ألا تحشروا أنفسكم فيا لا يعنيكر ؟ 

واحمر وجه ١‏ لوزة ٠‏ وكادت تقول له إنه لولا وجودها 
و١‏ مختخ » لكان حتى. الآن ملتى فى. الأوحال تحت المطر . 
ولكن منعها وجه الشاويشن الشاحجب ع ودخول ١‏ محتخ » 
بالشاى : 

وضع « محتخ » الشاى يجوار الفراشس ثم نظر إلى ساعته 
وقال : 'لقد تأخرنا فالساعة الآن بعد منتصن الليل بقليل-. . 
هيا يا « لوزة » تصبح على خير يا حضرة الشاويش . 

رد الشتاويشن باعياء :: شكرا لكها: : 

ولم يستطع الشاويش أن يملك نفسه فقال بصوت مرتفع : 
ولا تتدخلوا بعد ذلك فى عمل . . إنكر تعطلون سير العدالة ! 

وابتسم ١‏ متخ » وم يرد وهمسن فق أذْنَ و لوزة + وهما 
بغادران منزل الشاويش : إذا لم يقل هذه الجملة لظننت 


ليا 


أل الشرية قد أثرت عل تفكيرم : 
وضحكت ١‏ لوزة » ونخرجا مرة أخرى إلى الظلام والبرد . . 
وكانت مياه المطر تلمع على أرض الشارع ٠‏ ولا أثر لمخلوق 
ىق هده الليلة الباردة الممطرة . 
سارا مسرعين . .. وكل مهما غارق فى خخواطره . . وفجأة 
قالت ٠‏ لوزة ٠»‏ : هل عندك مانع يا ١‏ توفيق » أن نذهب الى 
مكان الحادث مرة أخرى . إن معى مفتاح باب المطبخ ولن 
يشعر أحدا بغيان. . 
تختخ : ولكن ماذًا ندهب إلى هناك مرة أخرى ؟ 
لوزة : عندما أعطيتنى البطارية لأنير. لك مكان 
الشاويش . . لاحظت أن الضوء قد وقع على شىء لامع ىق 
مكان الحادث . 
باللص المازب والاعتداء على الشاويشن.. .. 
تختخ : قد تكون قطعة زجاج أو صفيح متخلفة عن 
عمليات الخدم والمناء فى الشارع : 
لوزة - لن مخسر شيئاً بالدذهاب إلى هناك ! 
بيد - استقتر ساعه تقر يا . 


.ولا أدرى لماذا احس انه شيىء له عللاقة 


انا 


تختخ : ولاذا لم نفحص هذا الشىء ونحن 'مناك ؟ 

لوؤزة : لقد شاهدت سيارة الدكتور ١‏ عبد اللطيف» . . 
فنسيت كل شىء إلا الاهتّام بالشاويش . 

أمام إصرار « لوزة » . . لم يجد « متخ » بدا من الذهاب ٠‏ 
معها . . خاصة وقد خفت حدة المطر وتحول إلى رذاذ خفيف . 

سارا مسرعين برغم الأرض الزلقة . . وكان الكشاف يكشف 
هما أماكن المياء والطين وسرعان ما اقتريا مرة أخرى من مكان 
الحادث . . وأحست ١٠‏ لوزة » بتوتر وهى تقةرب من كومة 
الطوب التى وجدا الشاويش خخلفهما . ؤوقفا معا وأعذت ‏ 
١‏ لوزة » تدير البطارية هنا وهناك . . محاولة أن تتذكر أين 
رأت هذا الشىء اللامع . . ولكن البطارية لم تكشف شيئاً 
لامعا مطلقاً . . وأحست ١‏ لوزة » بالخجل وهى تلتفت إلى 
« متخ » يائسة . . ولكن «٠‏ تمتخ » قال : لا بأس ! إن الساعة 
زيادة لن تؤثر فى حياتنا . ل 

وكادا يستديران ويسيران لولا أن ٠١لوزة»‏ صاحت وهى 
تركز ضوء البطارية ى مكان يجوار الطوب : هذا هو الشبىء 
الذى رأيته. ! 

وأسرعت مجخرى ناخية كومة الطوب ٠‏ ولكن قدمها انزلقت 


اننا 


وفقدت توازنها وكادت تع لولا أن 16 اسع 1 يسئدها 
قائلاً : على مهلك ! 

وانحنت ١‏ لوزة » على الأرض د 5 
لامع تحت ضوء الكشاف ومدت (الوزةٍ »ه بدها وأمسككك 
به . . وصاحت منتصرة : ألم أقل لك إنه ليس قطعة. من 
النجاج او الصفيح ... إنها سلسلة مفاتيح 1[ | 

وناولت « لوزة » السلسلة إلى « محتخ » وركزت عليبا ضوء 
البطارية » فأخذ « تمتخ » يقلبها بين أصابعه . ... كانت سلسلة 
ثمينة » فى الأغلب من الفضة » بها ثلاثة مفاتيح وعليبا شعاز 
غريب جعل أنفاس «١‏ محتخ » تتسارع وهو يتمتم قائلاً : 
ثشىء غريب . .كلب ذو راسين2 ! 
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الكلب ذو الرأسين . 
اقتربت «لوزة» من 
1 حت "١‏ وأعذدث:تأمتل 
السلسلة:هى الأخرى . :كانت 
منفعلة لأن الثشىء الذئ 


جاءت. تفحث عنه وحدته , 


وأنه الا بك أن ليكون :سد 
الأدلة المهمة فى حكاية اللص 
الحارب '. .. ولكن ١‏ محتخ » 
كان يفكر بطريقة أخرى 
إن. فجود السلسلة فى هنا المكان ليس معتاه أن لا اصلة 
دما شي امورو ا رد 
قبل ذلك . قد تكون سلسلة الدكتور «١‏ عبد اللطيف »؛» 
ولكنه 0 قالت له إنها شاهدت الثشىء اللامع 
قبل وضول الدذكتورز «عبد اللطيف» . . وغهذا يعنى آنا 
ليك ل 


كان يتأمل السلسلة ى إعجاب . . ” فالماديلية » التّى 


انا 


تنتبى بهاء قطعة فنية من الواضح أنها ليست من النوع الذي 
يمكن أن يباع فى المحلات . . إنها شىء خاص. وقلبها على 
الوجه الآخر .» ووجد صورة لقلعة منحوتة . . تشبه القلاع 
القديمة فى « أوريا » وتذكر أن الرجل كان يتحدث الإنجليزية . . 
فهذه السلسلة فى الأغلب لما علاقة بالحادث . 
قالت 5 لوزة » : ماارايك 29 . 
رد ١‏ تختخ » د إننى الم أكون راياً بعد ٠‏ وليس من 
المستبعد » على كل حال ٠»‏ أن يكون لهذه السلسلة علاقة 
بالساد يي وقد لا يكين + هيا بناء 
وسارا مسرعين صامتين . . وكل منهما يفكر فى السلسلة . . 
بق سلشلة الأجدات 7العريبة الى 'مرت. مهما . 
ووصلا إلى منزل « لوزة » وانتظر « تخ » حتى اطمأن أنها 
دخلت ثم سار إلى منزله وعن طريق الشجرة دخل غرفته ثم 
أغلق النافذة » وخلع ثيابه ولبس ملابس النوم ٠‏ ووضع 
٠‏ الميدالية » أمامه وأخذ يتأملها بوضوح أكثر وبدقة أكثر . . 
ومرة أخرى أثارت اعجابه ودهشته . . كانت قطعة فنية فعلا 
صاغها صائغ ماهر. . ولم يعد يشك أنها من الفضة الخالصة . . 
ولاحظ وجود كتابة تحت تمثال القلعة . . واستطاع أن يقرا 
57 


لما 


ل تت التت02ة12:95222لكُب ب ي١٠َُجب7بببباتك‏ ا اام 
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حرفين كبير بن (3 5 ك0( 
باللغة الإتجليزية . . ثم 
أعاد النظر إلى الوبجه 
الأعنر: . . الشكلت 
ذو الراسين ). . كان يد 
دوانات ‏ الأساطين . 
رقبة واحدة وراسين ... كل 
مهما يفتح فمه كأنما 
شح ع دعر لم 
الشاويش ١‏ على ١‏ 
كلب حزين قبييل 
الأعدداء عليه 1 واحدن 
0 حت ) برعدة تسرق 
بين كلب « المبدالية )» ذى 
الرأسينْة وبين الكلب 


يخا 


الذى ينبح ؟ ا 

شىء غريب بدأ يسيطر على « متخ » . . إحساس بانه 
. وكأنه فى غابة كثيفة فى ليلة مظلمة وحده . 
. ان هذه «الميدالية » وما عليبا 
من تماثيل وحروف شىء سحرى نخارق . . ولكن سرعان 
ما هز رأسه وابتسمءفهو ما زال فى غرفته . . فى منزله . . ى 
المعادى . . وليس ف الغابة . . وليس مع سحرة الغابة . 

انتقل بعد ذلك إلى تأمل المفاتيح الثلاثة . . واحد كبير 
كتب عليه مخط واضح كلمة « جاجوار»»وهي طراز شهير من 
السيارات الانجليزية الفاخرة .. وواحد صغير طويل ومدبب عليه 

اسم « سيف » بالا جليزبية . أما المفتاح الثالك فكان مفتاحاً 

غريب الشكل » من الواضح أنه شديد القدم » وأنه قد تم 
تنظيفه حدينا . . وطّندما تأمله جيداً جد شعار القلعة ميحفوراً 
عليه . 


وقال « متخ » محدثاً نفسه بصوت مرتفع : شى» غير يبا.. 
لم أر فى حياتي شيئاً واحداً يحمل كل هذه الرموز مثل سلسلة 
المفاتيح هذه . 


شبه خخحائف . 


وأخف يستسلم لشىء من الوهم . 


وضم قبضته على | لسلسلة ؛ ومد بصره عير الغرقة وأخف 
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سسا لشم 2 تمت ل اساككا كلك مسي مص لصي مس تو و اوم ا ا ومسا لب مسو و ا ا اا لي د ال اا مومه سمه 


يفكر ى حادث الليلة-. . هل كان هذا الرجل مجرد لص ؟ 
أو خخلفه قصة أكبر وأخطر ؟ ! هنذا الرجل الذى يتحدث 
الانجليزية . . يحمل سلسلة مفاتيح عليها قلعة إتجليزية فى 
الأغلب ومعه مفتاح سيارة إنجليزية . . أشياء غريبة . . غريبة . 

وانسحب ٠‏ متخ ؛ تحت الأغطية وهو ما زال يقبض على 
السلسلة العجيبة . . ثم مد يده وأطفأ النور.» ومرت فترة طويلة 
قبل أن يتمكن من النوم . 

استيقظ ٠‏ تخت ه ى صباح اليوم الثالى على بد هزه . '. 
فتح عينيه متضايقاً فقد كان ما زال يحس رغبة فى النعاس . . ' 
وراى وجه ٠‏ عاطف ؛ الباسم يقول له : إن الشمس فى الخارج 
منصرة عل أن تراك - - فين العيف أن مخلق موغدله مغها". 

ونظر ؛ محتخ » فوجد بقية المغامرين يحيطون بفراشه 
ثم شاهد «١‏ زنجر»ه يقفز بقدميه الأماميتين. على الفراش وهو 


قال ١‏ تختخ » كم الساعة ؟ 
رد ؟ عاطف » ضاحكاً : الساعة خمسة وعشرون ! 


15 


ردت ١‏ نوسة * : صباح الخير يا توفيق ‏ » الساعة العاشرة 
وحثر دقائق . ولحدن الحظ نحن فى الجازة صل السنة .". إلا .. 

ارتكز ٠‏ مختخ » على مرفقيه وجلس ف الفراش . . ونظر إلى 
أصدقائه وكأنه لا يصدق أنهم هم . . كانت أفكار الليلة الماضية 
تسيطر عليه . . وقد ظل فترة طويلة نحلى بها . . هذا احتاج 
إلى بعض الوقت ليستعيد نفسه . . ووجد يده اليمنى مقبوضة » 
ففتحها ووجد سلسلة المفاتيح . . فمد يده إلى الأمام بها قائلاً : 
هل روت لكر ٠‏ لوزة » ما حدث أمس ؟ 

رد ؛محب» : نعم . . أحداث غريبة ! 

تختخ : هذه هى سلسلة المفاتيح . . أرجو أن تفكروا ماذا 
تعبى بالنسبة لكم حتى أغتسل وأفطر وأعود إليكم.. 

وده معدا إل المعديعة . فالشمس دافئة ! ! 

وأدرعوا حميعا ينزلون وقام « محتخ » بالاغتسال ع ثم تناول 
إفطاراً سريعا . روصل م الج 120 30 

ل وك 
« نوسة » هى البّى تتحدث عندما وصل ١‏ نحتخ ٠‏ وسمعها تقول : 
فى إمكانى أن أعرف بعض المعلومات عن القلعة التى على وجه 


كثأا 
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« الميدالية » . . إن عندنا كما تعرفون دائرة المعارف البر يطانية . . 
وسأطلب من والدق :مساعدق فى البحث عن القلعة وترجعة 
المعلومات الخاصة بها ! 

قال « عاطف» : ليس مهما القلعة : المهم حا هو 
الكلب ذو الرأسين . . ماذا يعنى هذا الكلب . . وهل يمكن 
أن يكين حتيتا ؟ 

رد « تختخ ٠‏ على هذه الملاحظة أبقوله : بل من: المهم 
جد أن نعف حكاية القلعة ولعلنا عن طريقها نستطيع أن 
نصل إلى معنى « الكلب ذو الرأسين» . . وهو فى الأغلب 7 
رمز ا* ع.ما . . لمعى ما.. + ولكنه بالظبع ليس حيواناً حقيقيًا . 
صحيح أنه يحدث أحياناً أن تلد كلبة كلباً ذا رأسين » كما نقرا 
فى الحرائد عن الخيوانات ‏ - بل الثاس - الذين ينجبون مواليد 
شاذة . . ولكن هوّلاء لا يغيشون طويلاً . .. ,ويصبحون امجرد 
حالات للدراسة ولا ثبىء آخخر . 

وسكت ١٠‏ تختخ » وهو يصب الشاى . . وقالت ١‏ لوزة » : 
إن ما يبمنى معرفته الآن هو ماذا كان يسرق هذا اللص ؟ 

رد ؛ تختخ » على الفور : مؤال هام جدا . . من الواضح 
آله لض غير غادئى : .. لض لا يتتخدث آله الامجليزية ١‏ . 


ين 


من الممكن ل أن يكون جرد لص عاد .2 ولكن الأرجح 
أنه لم يأت من بلاده ليمارس السرقة ى بلادنا . . خاصة 
سرقة المنازل .. ...هذا أظى أنه كان يحاول سرقة شبىء معين ! 

نوسة : ولعله لم يكن لصا على اللإطلاق ! 

تختخ : ليس هذا بمستبعد . . ولكن كيف تفسرين 
وجوده داخل منزل لا يسكن فيه . . وليس فيه أحد من 
معارفه : . فى هذه الساعة من الليل ؟ 
2 هحب : إننى أقترح أن نقوم يجولة حول مكان الحادث . . 
: نسأل فيها كل من يمكن سؤاله عن الظروف التى شوهد فيها 
الرجل » وماذا كان يفعل بالضبط . . ولعل صديقتك يا ٠‏ لوزة » 
الى أتبأتك بحضاز اللص يمكن أن تفيدنا . 

قالت ١‏ لوزة » : ان «١‏ سلوى ؛ لن تتردد فى مساعدتنا . . 
المهم ألا تكون قد ذهبت إلى القاهرة ٠‏ فقد كان عندها أمس 
صديقتاها « رندا » و «داليا» وفهمت ان ١‏ سلوى » ستدهب 
لقضاء اليوم عندهما فى مدينة الصحفيين حيث تسكنان فق 
فلا هناك » وهما أيضاً قد شاهدتا ما حدث ! 

تختخ : لنتصل بها تليفونيا ونرى ! 


وأسرعت «١‏ لوزة » إلى داخل الفيلا » وعندما عادت بعد 


ان 4 


ئق قالت : إنها فعلاً قد ذهبث مع صديقتاها إلى مدينة 
السخفين. . وقد جصلات عل الفتراك ور التليدري 10 
اتصل ببا عتالة ؟ 

تختخ : 7 انعم . . فما دامت « راندا»ه و ودالياه قد 
شاهدتا ما حدث فسيكون عندنا ثلاثة شبود يمكن أن يساعدونا 
كثيراً ! 

عادت ١‏ لوزة » لدخول الفيلا والحديث إلى صديقتيبا ق 
مدينة الصحفيين . . ثم عادت مبتهجة وقالت : إن «٠‏ راندا » 
و«داليا ه ترحبان بزيارتنا هما . . خخاصة وأن عندهما معليمات 
مهمة عن أحداث الليلة الماضية . . 'وافراندا » هى أيل من 
شاهد اللص وهو يقفز فوق سور إحدى الفيلات , 

تختخ : عظم . . ولا داعى لأن نذهب جميعاً . 
وأقترح أن تذهب ١‏ لوزة» و« محب» فقط . . ونقوم نحن 
الباقين بالبحث حول مكان الحادث ٠‏ خاصة وأنه يحب أن 
نزور الشاويش «٠‏ على » للاطمئنان على صحته ! 

ولكن :قلق :» تنيخ + عل سيخة الشاويش ل يكن له وام ١‏ 
ف هذه اللحظة سمع المغامرون الخمسة و ١‏ زنجر» طبعاً أقدام 
الشاويش وهى تدق أرض الشارع ثم ظهر عند باب الحديقة » 


0 


وقد بدا ,شاحباً 5 ورأسه ما زال 0 بالقطن والشاش . 
يقب الكاء يع لحفلات 2 فأشار ٠‏ مختخ ». ولمحب »وه لوزة» 


بالتحرك للذهاب إلى مقابلة « سلوى ٠»‏ وصديفتا . .ا وفع 


تحرك الاثنان » وأسرع « مختخ » بحركة لاشعورية يخى سلسلة 
المفاتيح فى جيبه . 

وتقدم ١‏ تمختخ ٠»‏ يرحب بالشاويش الذى دخل بحطوات 
مضطر بة » وألى تحية الصباح على الأصدقاء فى إعياء ظاهر . 

قال « تختخ ه : لاذا غادرت الفراش يا شاويش . 
ألم يطلب منك الدكتوره عبد اللطيف » أن تبثي مستر حا فترة ؟ 

قال الشاويش وهو يستاتى عن أجد المقاعد : كيف أرتاح 
هد هري مى لعن > اووى اسان عن هذا امام ركساتى ! 

تختخ : إنك لست مسئولاً » فقد تعرضت لحادث 
اعتداء ولم يكن فى إمكانك أن تفعل شيئاً ! 

الشاويش : سأحتاج لشبادتك أنت و١‏ لوزة.» إذا آثيرت 
,المسالة ! 

تحتئخ ' : هل حدث شىغ جديد ؟ 

الشاويش : نم ...يديك اسهد بشجوى من أن اللص 
قد اقتحم مسكنها وأنها عندما الحست ةساعت . ١‏ ابعدة 
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السيدة تسكن ق الفيلا التى تقع خلف العمارة الزرقاء . 
حيث قبضت على اللص قبل أن يبرب منى . 


انا 


١‏ عاطف » يثير عاصفة 

كان « حتخ » يعبث 
بسلسلة المفاتيح ق جيبه وهو 
يستمع إلى الشاويش . . وكان 
يفكرهل يسك السسلسبلة 
للشاويش ؟ ! إن واجبه أن 
' يسلمها له بغض النظر عن 
أهميتها بالنسبة للمغاهرين 
الخمسة وهم يحاولون حل 
هذا اللغز» وبغض النظفر 
عن أن الشاويش قد لا يجد فيها ما يستحق البحث . 

وقال ٠‏ تختخ » : إننى و لوزة » على استعداد طبعاً للإدلاء 
بادتنا إن كانت لطا قبفة ٠.‏ . 

قالت ١‏ لوزة » : باللناسبة يا شاويش . . هل أبلغ أحذ 
عن سرقة شبىء ف الليلة الماضية ف المنطقةٍ التى وقع بها الحادث ؟ 

رد : الشاويش » : لحسن الحظ لم يبلغ أحد .. . ويبدو 
أن اللص لم يحد وقتاً للسرقة بعد أن أحست به السيدة وصاحت 


7 


0 


ةي الى 


يك" 


كان ٠‏ تحتخ ه وهو يستمع إلى الشاويش بفكر هل يسلم الللة له ؟ 


مستنجدة . لهذا لن يكون هرب اللص قضية هامة عند 
رؤسائى . : : 

تختخ : نخاصة وأنه من الممكن ألا يكون الرجل لصا 
على الإطلاق . وربما يكون فط قد أخطأ الطريق إلى مسكن 
سال“عته ا وشىء من هذا المبيل '. 

ابتسم ١‏ الشاويش » لأول.. مرة وقال : هذا ما فكرت 

. فلم يكن يبدو عليه أنه لص مطلقاً » فقد "كان يرتدى 
1 يقاوى” بل استسام من 
اللحظة الأول التى رآني فيها . . بل إننى شعرت أنه كان 
محتاجاً لأن أخلصه من المأزق الذى وقع فيه . 

كان عند ١‏ محتخ » » ملاحظة هامة على حديث الشاويش . . 
عي ا ل و ال 
الشاويش : وما هو شكل الرجل بالضبط ؟ 

الشاويش : واضح تماماً أنه أجنى . . أشقر . . متوسط 
الطول . . يلبس ملابس من الصوف الثقيل . . وكوفية حر ير ية 


. تغط رفبته . 
نوسة : ألم تسأله عن اسمه وسبب وجوده ى هذا 
المكان ؟ 


ينا 


الشاويش : م بسع الوقت . 
استجوبه فى القسم . 

ووقف الشاويش بعد أن اننهى من شرب كوب الشاى 
الذى احضعته له الشغالة . 

وكات أصابع ١‏ مختخ » ا على السلناة بشدة . 
وقد استقر رأيه على تأجيل تسلم السلسلة إلى الشاويش فترة 
أخر . 

وبعد انصراف الشاويش ٠‏ تناقش ؛ عاطف » و١‏ محتخ » 
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و( لوسة » لبضع دقائق واتفقوا على اللقاء بعد عودة « لورة » 
و ؛ ميحب » من مدينة الصحفيين : ...عل أن يذهب وعاطت > 
لعاينة الفيلا التى أشار اليها الشاويش فق حديثه . 
2 

عند ما عاد « مسحب » و١‏ لوزة » من لقاء « راندا » وم« داليا » 
كان عندهما أخبار ومعلومات هامة . . وانعقد اجتاع المغامرين 
الخمسة بعد الغداء مباشرة ى حدبقة منزل ٠‏ عاطف ؛» كالعادة . 

وقالت « لوزة » متحمسة : إن الفتاتين ى غاية اللطف 
والذكاء وها قارينان ممتازتان وقد رحبتا بنا ترحيباً خارا ٠:‏ 

عاطف : دعك من المقدمات وحدثينا عن المعلومات ! 

نظرت إليه « لوزة ٠»‏ ى ضيق وقالت : سأقول كل شىء 
ىق هموعده ! ! 

ثم تنبدت وقالت : قالت لى « راندا »؛ انها كانت بالصدفة 
تقف فنى, الثافذة تنتظر أنحتيا عددها- مفعت أول نداء*:استغاثة 
من السيدة التى تسكن الفيلا وشاهدت الرجل وهو يقفز فوق 
السور والبواب يجرى خلفه . . ثم شاهدته وهو يدخل العمارة 
ليخت فيها وقالت إنها رات هن بعيد سيارة تقف فى الظلام . 

تختخ : أى نوع من السيارات ؟ 
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لوزة. : لم تكن ٠‏ راندا » تستطيع أن تعرفها على الْبعدٌ . . 
ولكن شقيقتها « داليا» التى كانت. فى الشارع فى ذلك الوقت 
رات ما يبمنا . . فقد شاهدت نفس السيارة وهى ترجح انها 
ماركة « جاجوار» . 

صاح ١‏ تحختخ ) يان : «جاجوار» إن المفتاح الذى 
فى السلسلة لسيارة من هذا النوع . 

لوزة : وعندما سمحت «دالياو» ضرحة السيدة . 
لاحظت .أن باب السيارة الواقفة قد فتح ونزل منه رجل طويل 
القامة يلبس نظارة سوداء . . ويحمل عصا بيضاء ٠‏ ونزل معه 
من. السيارة كلب ضحم . 

حبس المغامرون انفاسيم وهم يستمعون إلى حديث ؛ لوزة » 
عن معلومات ٠‏ داليا :»وصفر ٠‏ مختخ » قائلاً : إنها معلومات على 
اكبر جانب من الاهمية . 

لوزة. : وقد انحه الرجل والكلب إلى ناحية الصرخة . . 
ولكن عندما تكاثر الناس وارتفعت أصواتهم وهم يطاردون اللص » 
عاد الرجل إلى السيارة ووقف بجوارها . 

نوسة : وماذا حدث بعد ذلك 6 


مجحب : لاثىء. ٠.‏ .ققد أشرعت. دداليا» إلى الضعود 


١ 


دهع 


وانضمت إلى الئاس فق مشاهدة اللص وهو محاصر فى منور 
المنزل . . و «الرائدا + ملحوظة هامة . . فقد سمعت أثناء ذلك 
عنوث باخ كلا عمق مره 1 ٍ 
ضغط ١‏ تحتخ » على شفته السفلى باسنائه . . وبدا واضحا 
على وجهه أن ذهنه يعمل بسرعة . . وأنه مثل كلب الصيد 
الذى كاد يدرك فر يسته . ققد يداك القصة الغامضة تتكامل 
بعد مشاهدات ومل'احظات الفتاتين الذ كيتين ١‏ راند!.» وو داليا » 
وبعد صمت قصير قال ١‏ تختخ » : إن أمامنا قصة شبه متكاملة 
لا حدث ليلة أمس . . وى إمكانى أن أقدم لكر فصول هذه 
القصة . 
وبدا الاهمام على وجوه المغامر ين ومضى ومخبخ #ايقول : 
قد لا تكون المواعيد “دقيقة ولكن بقنر الامكان ساحسببا حسَب 
المدة الى استغرقها كل حدث . . فى الساعة العاشرة والنصف 
*. . والجو بارد وينذر بالمظر. . نزك رجل من سيارة ٠‏ جاجوار» 
ودخلا فيلا الستّدة العجوز خلف العمارة الزرقاء . . ولتق إن 
اسم هذا الرجل هو ( س )ءولا ندرى ماذا ا هدف (س) 
من دخول الفيلا . . هل كان بغرض السرقة . . او لغرض اخخر ! 
وسكت ١‏ تختخ ؛ لحظة ثم قال : وق السيارةٌ « اللحاجوار » 


بت 


كان هناك فى الانتظار رجل اعمى وكلب . 

صاحت ١‏ لوزة ؛ : أ كف عرفت أنه اع م 

تختخ - الميالة بسطة .. نحل رحلة لس تان ناك 
ليلاً » ويحمل عصاة بيضاء . . ونمسك يكلب . 
مواصفات .رجل اعمى بلا ادلى شك . ... فالعصا البيضاء هى 
دليل المكفوفين فى أوربا.. . بل هناك ذليل آخر . 
الرجل لم يشترك فى دخول الفيلا وفضل الانتظار فق السيارة . 
ولوكان سام النظر نشم )إلى (س ) فى دخول الفيلا . 

قالت ١‏ نوسة » معلقة : بعترد ١‏ 
وأحست السيدة الععجوز بالسيد 
( س ) وهو يدخل الفيلا فصرحت مستنجدة . . وأسرع الرجل 
بالقرار . . فلما طارده البواب ٠‏ وكاد تمسك به . لم يجد أمامه 
بدا من القفز إلى منور العمارة الزرقاء حيث حاصره السكان . 
واتصل 
شخص بالشاويش الذى حضر مسرعاً واستطاع القبض على 
الرجل . . وق هذا الوقت بدات السماء تمطر . . وتفرق الناس 
ومضى الشاويش مع ( س ) إلى قسم الشرطة + . وكان الأعمى 
قد سمع الضجة واستطاع بواسطة الكلب أن بتبع الشاويث 


. أن هذه 


. ان هذا 


ومصى « تحتخ ) بول 5 


وسكت ؛ تختخ) لحظات ثم مضى يقول 


تر 


ومكن .من ضربه بالعصا عل رأسه وائقاذ زفيله”. .. وق هذه 
الآثناء:.شقطت من أحد الرجلين <- وق الأغلب من (س)- 
سلسلة المفاتيح التى عثرنا عليها . 

قالث ١‏ نوسة ؛ : وقد وجدنا مع سلسلة المفاتئيح شعار 
قلعة اوربية قديمة ».وقد قمت بمساعدة والدق فى البحث 


عن هذه القلعة ى ذائرة المغارف البريطانة وعزفنا' أنبا قلعة” 


. » كورنويل‎ ١ 

قال « قختخ » : عظم.يا ١‏ نوسة» . 
ما فعلت ! 

نوسة -: عندما انفض اجتتاعنا هذا الصباح. » عدت 
إلى المنزل فوراً وقمت بهذه المهمة:. 

تختخ : ومعلوماتك صحيحة . . فعلى السلسلة حرفان 
بالاتجليزية هما (د. ك) والحرف الثانى هو أول حرف من 
كلمة ٠‏ كورنويل » . : فما دلالة الحرف الأول ؟ 

محب : أعتقد أنه لقت , . مثل ( دوق) مثلاً ! 

تختخ : معقول © . معقول جذا :. .. فالسلسلة بخص 
١‏ دوف كورنويل » او احد اقاريه . . اوهئ حتى مسروقة منه ! 

عاطف : بى تقرير بسيط مطلوب متى . وهو خاضص 


إنك:1 رين 


5 


بالفيلا التى حاول ( س ) دخوها . . فقد ذهبت أنا أيضاً بعد 
اجمّماع الصباح وعاينت الفيلا وحصلت على بعض المعلومات 
عنها . . . وكلمة فيلا لا تصدق بالضبط على هذا امبنى الضخم 
فهو فق الحقيقة قصر قديم تحيط به حديقة واسعة . وقد ببنى 
القصر عام ١478‏ اثناء الاحتلال الاإنجليزى لمصر وبئاه احد 
أثرياء :. الاتجليز . , 

وسكت «١‏ عاطف » لعظات؟ . 
المغامرين ثم ألق قنيلة قائلاً : 
كورنويل » ! 

وارتفعت صيحات. الدهشة من المغامرين جميعاً . . حتى 
زنجر» اضطر إلى هز ذيله أمام هذا الحماس المفاجئ؛ من 
المغامرين . . وقال « تمختخ » : ومن أين حصلت على. هذه 
المعلومات الهامة ؟ 

عاطل : إثنى كمغامر . .. ! 

قاطعه « محب ؛ قائلاً : دعك من الادعاء . . كيف 
حصلت عل المعلومات ؟ 1 2 

عاطف : بسله جذا . ٠.‏ عت يمت الشجيراكت الل 
تغطى المدخخل على لوحة رنخامية عليبا هذه المعلومات ! 


. وأخذ ينظر إلى وجوه 


والذى بناه تدعى ١‏ جيمس 


1 


وضحك المغامرون » ومضى « عاطف ١»‏ يقول : وقد اشترى 
القصر ثرى من عائلة « فلتس » ثم وضعت عليه الحراسة . . 
وعندما رفعت عنة الحراسة: عاد إلى العائلة . . وكان من نضيب 
سيدة تدعى «مريم؛ وهى تقم فيه وحدها بعد وفاة زوجها 
وسفر أبنائها للعمل أو الدراسة فى الخارج. ! 

لوزة : وهل وجدت هذه المغلومات مكتوبة على لوحة 
زتغامية .أيضا ؟ 

رد « عاطف » باسماً : بل وجدتها مكتوبة على لسان 
البواب الذى حرس القصر منذ عام ١48٠‏ وقد قال لى إنها 
لنسخة الاولة الأول الذاعول' القضر . ٠‏ فقد سبق أن -حاول 
شخص :دغوله ليلا فى نفس هذا الموعد تقريباً منذ عام . 

تختخ : هل هذا كل شىء ؟ 

عاطضف : شىء واحد . . على اللوحة الرخامية . . يوجد 
نفس الشعار الذى على السلسلة»أعنى شعار قلعة ٠‏ كورنويل » . 

ومرة أخرئ ارتفعت صيحات الدهشة عن المغامرين * 
وابتسم « عاطف » وهوراض عن نفسه نمام الرضا . 
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كنز قصردكورنويل». . 

فقالت ١نوسة»‏ : إن 
عندنا الآن قصة كافلة 
التفاصيل . . ومعلومات لم 
تتوافر ى لغز من قبل . والمهم 
الآن من اين ندا ؟ 


1 . اق 
رد | موحبا : © اعتفدن- 


أن الدأية واضحة . . فيجب 

أن تعرف ها الذى بر نذه غيب 

( س ) والااعمى من قصر 

«كورنويل » القديم . . إنبما إذا كانا يريدان شيئاً من حقهما 

الخصول عليه » فقد كان يجب عليهما أن يطلبا بشكل واضح 

من فالكة القصر الحالية '. . أما محاولة اقتحام القصر ليلاً » 

فهذا معناه أئهما يريدان الحصول على شىء ليس من حقهما 
قال ١‏ تختخ » معلقاً : هذا كلام معقول . . ولكنى أقترح 

أن نقوم بالببحث ف اتجحاهين ع انجاه معرفة الشىء الذى. سبحث 


ب 


عنه (س) والأعمى . . والبحث عنبما شخصياً ى نفس 
الوقت وأى من الاجاهين يؤدى إلى الآخر . ْ 
: فلننقسم إذن. إلى مجموعتين . . ومن البداية انا 

مجموعة « محتخ » ! 

ابتسم المغامرون . . فهذه هى عادة «١‏ لوزة » باستمرار » 
أن تعمل مع « تختخ » . :. 

قال ٠‏ تختخ » : هناك شىء لا بد ان نتحدث عنه . 
هو سلسلة المفاتيح . . إن هذه السلسلة كان يجب تسليمها إلى 
الغاويفن وغل » مند العثورغليها .: ولكق أبقيتها فعى . 
وإننى أشعر بتأنيب الضمير فما رأيكم ؟ 

ردث «نوسة » : إننا مثل الشاؤيش نعمل من أجل 
الحقيقة والغدل ١‏ .. واعتقد أننا نستطيع الاستفادة من السلسلة 
فى حل هذا اللفز أكثر ما يستطيع الشاويش أن يفعل وكل 
ما علينا أنه عندما ننتبى من حل اللغز أن نضع كل-.الحقائق 
أمام الشاويش بحيث يتصرف هو كممثل للقانون 

تونق : ببذة المناسة/: هثالك قال -غريت:. . هل 
يستطيع الأعمى أن نوجه ضربة بِبِذّه الدقة: ؟ أعنى ضرب 
الاعمى للشاويش ؟ 


2/0 
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ذالم ه نيمة ١‏ ولك خلا نا هم مبلسلة امعانيح ره ' 
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8 مق قل عه 


رد ؛ محب ؛ : هذا ممكن ع . . أن العميان تنمو 
عندهيم حواسهم لتعويض فقد البصر »؛ونحن نسمع عن عميان 
يدون أعمالاً ى غاية الدقة وبمهارة. فائقة ! 

ونظر « تختخ » إلى ساعته وقال : إن ساعتى تعلن الثانية . . 
وبطبى تعلن أن ساعة الغداء.قد حانت . . ستفترق الآن على 
أن نلتق ف التخامسة . ا ل ا ا 
الشىء المجهولٍ الذى يدعت عند لوس ع والاحن 1 وعن 
الرجلين شخصيا.. 

يغامر و جني اء مكات الاريا تلن « زنجره ولكن لم يكد 
يصل إلى باب الحديقة حتّى ظهر الشاويش « على ؛ بالر باط 
على رأسه . . ولكن وجهه كان أقل شحوباً ولهجته أكثر 
استفزازاً . 

قال ٠‏ الشاويشن » :. لقد قلت عشرات ,المرات ألا تعد تخلوا 
غمل .٠ ٠‏ .ولكتكر لا تسنعون :الكلام . . وسأكون مشبطا 
لانخاذ إجراء ضدكر ! 

التف المغامرون حول الشاويشش وقال « محتخ » : ماذا 
حدث يا شاو يش ؟ ١‏ 

الشاويش : لقدٍ جئت حالاً من فيلا السيدة العجوز . 


1: 


وَقدٌ علمت من البواب أن أنخدكم كان هنالك يأل عن الفيلا 
وساكتتبها . . فما هذا الكلام ؟ 

رد ؛ عاطف » : 
هل هناك شىء مخالف للقانون فى السؤال عن تاريخ أحد 
المنازل . . خخاصة واننى انوى شراءه ! 

احمر وجه ١‏ الشاويش » وقال بعنف : هل تسخر منى . . 
أن تسرئ هذه الفيلا ؟ 

عاطف : نع يا شاويش . . هل هناك ماع ! ! إننى 
سأفتح حصالتى وأشترى الفيلا ! 

انفجر ١‏ الشاويش » غاضباً وقال : لا بد من امحاذ اجراء 
ضدك . . بالأمس تتدخلون واليوم تسألون . . هذا ما لن 
اكت عليه , . 

تضايق ١‏ تختخ ؛ من طهجة الشاويش وقال : كيف تدخلنا 
امسن يا شاويش و على + 1 ! 

كان «١‏ تختخ » يشير إلى أنه و ١‏ لوزة » هما اللذان أنقذا 
الشاويش وهو مصاب وملى تحت المطر قى الظلام . وادرك 
الشاويش ما يعنيه « متخ » فقال بضيق : إنتى لم أطلب من 
أخد اتقادئ - . وكنت سا مكل من الصبر وحدئ” إلى المنرل ١‏ 


انى أنا الذى ذهبت يا شاويش . . 


قال « تختخ » : إذن نحن افون . . وف المرة القادمة 
ستركلك تتسير مندك إلى الل . 

صاح : الشاويش ؛» منفجراً : ماذا تقصد ف المرة القادمة . . 
إننى لم برب منى لص واحد طول حياتٍ . . وما حدث أمس 
لن يتكرر مرة أخرى . . وإننى أطالبكم الآن » بل آمركم بصفتى 
ممثلاً للقانون . ألا تتدخلوا فى عمل . . وإلا 1 ! 

قفز « تختخ ٠‏ إلى دراجته وقال : اسف يا شاويش « على » 
ولكنى جائع . . ولست أصلح للمناقشة وبطنى تصرخ من 
الجوع . . وعلى كل حال فهناك مفاجات فى انتظارك ! 

فتح الشاويش فمه ليتكلم . . ولكن « تمتخ 0 ابتعد 
سريعاً وخلفه « زتجره الذى كان اسفاً لأنه لم ينتبز الفرصة 
وبداعب. قدمى الشاويش كالمعتاد . 

ا كت 1 

فى المساء تم الاتفاق على أن تتكون مجموعة العمل الأول 
من ١‏ محب ) و « عاطف ؛ ومهمتهما الببحث عن السيارة 
« الجاجوار » وكيف تم تشغيلها بعد العثور على سلسلة المفاتيح . 
وجموعة اخرى مكونة من ١‏ تختخ » و ١‏ لوزة » و ١‏ زنجر» مهمتها 
محاولة' معرفة' الشىء الذى يبحث عته (س ) والأعمى .. .. 


مل 


على أن تبى ٠‏ نوسة » فى مركز. الغمليات للاتضال: بها فى وقت 
اللزوم . 
وجلست كل مجموعة تبحث عن أفضل الطرق للوصول إلى 
هدفها . . واتفق « مختخ.» و« لوزة ».على أن .يقوما. فى الصباح 
بمحاولة لمقابلة السيدة « مريم » وسؤاها عن الأشياء الثمينة الى 
يحتمل أن .يبحث عنها ( من ) والأعمى . . فى. حين اتفق 
و عاطف ؛ وه محب » على أن يقوما بجولة فى جراجات المعادى 
للسؤال عن السيارة « الجاجوار::» + وقال « مجب » معلقاً : من 
حسن الحظ أن السيارات « الجاجوار ».ليست:من الأنواع المنتشرة 
فى مصر. .. وسنعثر عليها. سريعاً إن كانت: فى المعادى . 

وانفض الاجتاع ... وى الصباح ؛ التتى « محتخ » و١‏ لوزة » 
واتبجها إلى القصر القديم لمقابلة السيدة « مريم + واستقبلهما 
البواب مستريباً وقال .إن الشاويشن قد مر عليه ونبهه. إلى عدم 
الاادلاء بأية مَعَلومات للأولاد : . فقال « تمتخ » : ! ننا لم نطلب 
منك أية معلومات . . وكل ما نريده هومقابلة السيدة ؛ مريم ؛ . 

رد 9 اليوات ٠»‏ : سارها !ا 

ودخل البواب . ولدهشة « لوزة » وجدت « مختخ » يدخل 
خلفه من باب الحديقة الكبيرة » ويتجول. حول السور ٠‏ 


؟'ق 


ويفحص الأرض ثم عاد فرفع الشجيرات وقرأ اللوحة الرخخامية . . 


: وعندما سمع أقدام البواب ؛ وقف مكانه وكأنه لم يفعل شيئاً . 


وقال : البواب » بلهجة: متعالية : إن السيدة ٠مريم» ‏ 
تصثر من مقاباركة . , ختدنهها الثاوشن أبقا | 

لم يجادله « متخ » وانصرف هوو: لوزة » . . التى كانت 
تشعر يخيبة أمل بالغة»فقد كانت ترجو أن تثمر هذه المقابلة فى 
حل اللغز . : ولكن «١‏ مخئخ » أخذ يصفر وهو يقود دراجته » 
ودعا ١‏ لوزة ؛ الى, كوب من .« القرفة » فى- الكاز ينو . 

وعندما جلسا ق. الشمس تمدد « محتخ » فى كرسيه واستغرق 
فى التفكير فقالث ١‏ لوزة » : إنك لا تبدو حزيناً هذا الفشل ! 

ابتسم + تختخ » وقال : وماذا نفعل . لقد خاولنا 
وفشلنا . . وعلى كل حال ليس هذا نباية كل شىء ! ! 

وسكت لحظة وقال : فقد يعثر و محب » و« عاطفب) 
على اليا ؛ تقد ترف من :الرجلين ماذا يريلاك امن الفعار 
القديم . . وان كنت قد.بدأت أتصور ماذا يريدان ] 

اعتمتك ولؤزة 6 باطتملة. الأخيرة وقالت : وعن أى شنء 
يبحثان يا « محتخ٠‏ ؟ ٠‏ 

قال « تختخ » ببساطة : عن الكلب ذى الرأسين ! 


/ 


إن 


لوزة : الكلب ذو الرأسين ! ! وهل تتصضور أنه موجود 
داخل القصر ؟ ! 

تختخ .كندل ها اترفقه؟ | 

لوزة : إنه استنتاج جرىء جا يا « تختخ » ! 

بتسيم ١‏ تمختخ ١‏ ابتسامة غامضة وقال : أن الشرفة ستبرد . 
اشرلى ! 

وأدركت ١‏ لوزة » أنه لآير بد الادلاء عسلرمات أكثر . 
فألحذت: ترشف كوب القرفة الداف” وهى تفكر فى 'الكلت ذى 
الرأسين . . ماذا يعنى ؟ وكيف استنتج « متخ » أنه الشبىء 
الذى بحث عنه الرجلان ؟ 

ودفع ١‏ حتخ ؛ الحساب وعادا إلى حديقة منزل « عاطف »؛ 
ووجدا « نوسة ه وحدها ويجوارها التليفون » وهى مستغرقة 
ق قراءة كتاب . 

جلست ١‏ لوزة ٠»‏ » ولكن « تختخ » لم يجلس واستآذن ى 
العودة الى منزله » وطلب الاتضال به إذا عاد « مسحب » باية 
أخبار . 

وانطلق « مختخ » على دراجته . . وعندما وصل إلى غرفته 
أغلق الباب عليه » ثم بدا يبحث فى دولاب ملابسه عن 


1ه 


أدوات التنكر . . وأخرج مجموعة من الملابس أخذ يستعرضها 
أفامة >" . واستقر رانه عل قميض أسود بوبتطلرن أسود » وخداء 
من المطاط الأسود . واختار مجموعة من المفاتيح » ووضع 
كل هذا جاناً 0 أعاد بقية الملابس إلى مكانبا ؛ وتمدد 
على فراشه » وأخذ أ'ينظر إلى السهاء من النافذة . . وقد غابت 
الشمس خخلف السحب الثقيلة . . وأدرك أن الليلة ستكون 
باردة ممطرة ؛ وابتسم فقد كان هذا ما يرجوه . 

وحان موعد الغداء . . وبعده أوى « ممتخ » إلى 
واستمتع بدفء الفراش وبساعتين امن النوم العميق '. 
المساء اتصل ٠‏ بعاطف ٠‏ تليفون] وعرف منه أن السيارة ٠‏ جره 
ليست فى أى جراج ف المعادى . . وهكذا استقر رأيه ما على 
مغامرة الليلة : 

وكما توق « متخ ٠‏ هبط الظلام مبكرا على امعادى » . : 
ولم تكد الساعة تبلغ الثامنة حتى بدأ 'مطر غز ير بطل مدراراً . 
وانتظر « تمتخ » بجوار النافذة يفكر وينظر إلى ساعته بين فترة 
وأخرق حتى إذا حان موعد العشاء نزل حيث جلس مع والده 
ووالدته»وخطر له أن يسأل والده عن القصر القديم فقال : 
هل تعرف يا أبى القصر القديم الذى يقع خلف العمارة الزرقاء 


شارع رقم “1 ؟ 

فكر والده لحظات ثم قال : نعم . . إنه من أقدم المبانى 
ف المعادى . : واظن أنه بنى أثناء: الحرب المالمية آلثانية . 

تختخ ؛ ألم تسمع شيئاً عن أصحاب هذا القصر القدامى ؟ 

رد ١‏ والده» : ونحقخ صغار سمعنا عن وجود كنز ى هذا 
القصر . وكنا نسميه هذا السبب قصر الكنز ! 

دق قلب ١‏ تختخ » سريعاً وقال : وهل عرفتم ما هو الكنز 0 

قال « والده + باسعاً .- مطلقاً ب وق الأغلب أنبا كانت 
إشاعة لأن صاحبه الأول مات فى الحرب ء وثارت مشاكل 
كثيرة + ثم اشترته أسرة « فلتسن » » وتلاشت قصة الكنر . هل 
عمة شىء يمك ق هذه المعلومات ؟ 

ابنسم « تختخ » قائلاً : إنتى أعتقد فى وجود هذا الكتر ! 

ونظر إليه والداه ق دهشة » “ولكنه. قام مسرعاً قبل أن 
يسالاه عن اسباب هذا الاعتقاد ٠‏ وصعد إلى غرفته ع 
فخلع ملابسه العادية . . وبدأ ى ارتداء الملابس السوداء 
التى اعدها فى الصباح . . وانتظر ساعة أخرى ... ثم فتح 
النافذة وبدا نزوله على الشجرة الى تقع تحت نافذته . 
وتصل افرعها إلى حافة النافذة . 


كه 


قال ١‏ متخ » لوالده : إننى أعتقد فى وجود هذا الكبز 1 


فى مصيدة الظلام . . 

نزل ١‏ نحتخ » 52 
كالقط . . فظالما خرج ودخل 
من النافذة عن طر يق الشجرة 
وعرف موضع أقدامه خخلال 
عشرات من الممرات . . وكان 
سمى .هذه الشجرة « الممر 
السرى » برغم أنها ليست /, . 
وترغان اما كان تبيظ: غل 
رض الحديقة عملاسسه 
النوداء ٠‏ وقد تغطى حتى رأسه تحت معطن ذى طاقية من 
الثايلون اتقاء للمطر الذى اذ اي تدر يا افق حيبه 
سلميلة 'المفاتيتم العجببة ذات الثلاثة مقاتيح.. 

كان بحس بمتعة خاصة وهو بجتاز باب الحديقة إلى 
الشارع . . فهذه ربا كانت أول زيارة ليلية له دون خوف 


من اشئ» . فايس هتالة عضا كار - .. وهو لا يتوقع أن 
سات 2 اكترعنت هذا أن المكان الذاهب اليهء وهو قصر 
لين 


نضف ساعة أشرفا على القصر . 


' لحظات ثم قذف به إلى حافة السور . 


. هريم»‎ ٠ جيمس كورنويل »4ليس به إلا السيدة العجوز‎ ١ 
. وهى الاان تحت الاغطية تغط ق نوم عميق‎ 

فعمل الا تكد الدراجة :ا وكايل أن يدبع يدان 
« زنجره . . ولكن الكلب الأسود الذكى خرج من كشكه 
الضغير © وسرعان”ما كان يسير .فى اعتاب ضاحه فقال 
١‏ متخ » : ألم يكن من الأفضل أن تبق فى مكانك الدافء 
بدلا من الخروج فى هذا المطر والبرد ؟ 

زام « زنجر» متضايقاً » وكأنه يقول « لتختخ» : ألست 
مغامراً. أن الآخر ؟ ! اليس من واجى أن أشترك ق هذه 
المغامرة كا اشتركت فى عكرات غيرها 1! 

على كل حال لم يبثم « زنجر» باعتراض «١‏ محتخ ٠‏ ومضى 
خلفه يشقان الطرق الممطرة الخالية من المارة . . وبعد نحو 
. وكانت زيارة ( محتخ » 
الصباحية له قد جعلته يضع خطته بدقة . دار حول المسزة 
حتى أصبح خلف القصر مباشرة . . وهى منطقة مهجورة من 
صحراء المعادى الواسعة . . واخرج «١‏ محتخ » من جيب المعطف 
سلماً من الحبال له خخطافان .. . وسرعان ما أدار السلم فى يده 


. وجذبه ٠‏ ولكن 


ان 


بالحدار . . فجرب مرة 
أخرى . . وق المرة الثالثة 
ثبت الخطاف وجذبه 
٠‏ متخ 0 هرات ليتأأآكد 
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مق تثبيته جيداً ... ثم قال 
اضر :سبق هسنا 
ومعك المعطف .. فخذ 
حذرك » ونبى إذا لزم 
الأمر . 

هزالكلب الذكى 
ذيله . . فإن هذه المهمات | 
ليست جديدة عليه » إنه 
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يعرف أن صاحيه يقوم 
بمغامرة ويحتاج إلى من 
يحميه . . وتسلق « تختخ » 
سلم الحيببال . . وق 
لحظات كان يعتقى قمة 


. 


0 


ظ 1 


. / 


بد ١‏ متخ ٠‏ نفسه ق صالة مستديرة جدرانا مكونة من أعمدة رخعامية محرت 
عليبا جميعاً شعار الكلب ذوالراسين 
5 


السور. . كم دب السلم + وألقاء فى الناحية الأعرى بعد أن 
ثبته فى الجدار وهبط إلى أرض الحديقة . 
كان استخدام السلم فور يا فى ثللفه الليله يبي الأرهى 
الزلقة من المطر . . وقد كان « متخ » سعيداً لأن خطته تسير 
عل ماعيرام 
500 حوله . . كانت الحديقة المترامية به الأطراف 
غارقة قى لدم والصمت إلا من صوت حبات المطر وهى 
تبطل عل أوراق الأشجار . . ولم يكن فى القصر الكبير أى 
علامة على الحياة . 
كان هدف «١‏ تحختخ » البنى الصغير الملحق بالقصر . 
ويشبه القصر الصبق الصغير . . فأكثر جدرانه من الزجاج . . 
وتغطيه النباتات المتسلقة . . وبينه وبين القصر الكبير دهليز 
مغطى بالزجاج الملون السميك . . اقترب « محتخ ؛ بهدوء 
محاذراً برغم كل شىء »حتى وصل إلى الباب الجانى للقصر 
الصغير . . واخرج ادواته واخذ يعمل ببراعة . . وبعد دقائق 
قليلة سمع تكة القفل وهو يفتح . . وأحس بالدماء تندفع إلى 
رأسه . . إن عنده ثقة فى أنه قريب من حل لغز الكلب 
ذى الرأسين وهذا الكنز الذى تحدث عنه والده + والذدى 


«1 


يطلق خيظ الضوء الرفيع . 
| بتكرر دائما فرق الاعمدة . 
والنظرات العحة محفور ١‏ 


بحاو (س ) والأعمى الوصول إليه . 
تدر ييا حتى لا يحدث صورتاً . . ثم اجتاز الباب ودخل . 
كان القصر الضغير غارقاً فى الظلام 
وأطلق خيطاً رفيعاً من الضوء أخذ يمر به على المكان . 

نفسه ق صالة مستديرة جدرانها مكونة من أعمدة رخامية 
منحوت عليها جميعاً شعار الكلب ذى الرأسين . . وخفق قلبه 
فرة أخترى . . إنه الآن فى قلب اللغز. . فهل يصل إلى حله؟! 
وكانت الصالة مفروشة بمقاعد وكنبات تدور حول الجدار 


. أخذ يدقع الباب 


» بطاريته‎ ١ فأخرج‎ ١ 


' ويتفرع من الصالة أربعة دهاليز. . كل منها يسير فى اتجاه . 


وسار « محتخ » فق الدهليز الدى تعبيو. آنه يؤدى الى القصر . . 
ووجد على جانى الدهليز حجرتين ملتصقتين . . ثم سار وهو 
. وكان شعار الكلب ذى الراسين 
نفس الكلب ذى الفم المفتوح 
فى رخام الأعيدة”. . وظل « محتخ » 
يشير حتى وصل إلى باب تأكد أنه الباب الموصل الى الع ا 
واقتربف من الباب وهو يسير على أطراف أصابعه ع ووضعٍ 
أذنه على فتحة القفل وأخذ يستمع . وعلى الفور مع حديكاً 


يدور فى الغرفة التالية كان صوت في يتحدث فى تسل . . 


* 


وضوت سيدة تتحدث فق حدة' وضيق . . وكان الحديث. 
بالا تجليزبية . و برغم إجادة ١‏ خخ ) ها فاله ١‏ يستطع تبين 
الكلمات" لعف المتحدثين والباب. الخشى السميك + ولكنه 
تأكد أن الرجل يطلب شيا ,وأن السيدة اترفض. ...ثم سمخ 
صرخة مكتومة . . وصراعاً خفيفاً ثم زيخرة كلب . . وساد 
الصمت . . وبعد لحظات سمع وقع أقدام مقبلة نحو الباب 
الذى يقف خلفه . . فأسرع يتراجع جارياً حتى وصل إلى 
الباب الذى دخل منئه . . وخرج وترك الباب مفتوحا قليلا 
ليرقب ما يحدث ف الداخل . 

ومرت فترة و( مختخ » واقف فى مكالنه . . ثم سمع صوت 
الاقدام مرة اخخرى فى الصالة المستديرة . . ومع بوضوح 
شخصاً تحدث قائلاً : لقد فحصنا المككان من قبل يا سيدى ! 

رد أعكك اعبيق + خايل هر اضر .إن الوثائق تو كد 
وجود المكان فى القصر الصغير . . وليس هناك قصر سوى هذا  .‏ 

وغامر « مختخ » ونظر من فتحة الباب . . وشاهد الأعمى 
واقفاً فى وسط الصالة ممسكاً بالكلبءوالرجل الآخر الذى 
أطلقوا عليه ( س ) واقفاً يدير رأسه فى المكان وق يده حقيبة. 
متوسطة الحجر . . أخرج منبا عصا من الحديد مغطاة بالمطاط 
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واتفنسف يدق الأعمدة 
الرخامية ويستمع 
وكأن الأعمى فقد ضصيرة 
فأخذ هو الآخر يتحسس 
الأعمدة بأصابعه ثم يدق 
عليبا بعصاه . . ومضى 
الوقت دون أن يبدو أنهما 
عثرا ععما كانا يبحثان عنه , 
وقال (س ) : لقد 
الاعمدة . . وليس. ى 
الصالة المستديرة شىء . 
هل ننتقل إلى غرفة أخخرى ؟ 
صمت الأعمى دون 
أن يرد . . وق هذه اللحظة 
ممع « متخ » صوت أقادام 


يله آنية نح نامحية القضير 
ظ ومحبرته بالشاويش «١‏ على » ٍْ 


لم يشك لحظة فى أن القادم هو . 


وكان الرجلان يتجهان إلى غرفة جانبية عندما سمعا صوت | 


الأقدام . 
مرتفع : هل ها زالا هنا ؟ 


واندفع الرجلان يجريان . . ودهش « متخ » لقدرة الأعمى 


على الجرى دون أن يتعثر : واجها فوراً إلى الباب الذئ يقنف | 
فأسرع ‏ يتوارى خلف شبجرة وراءهما وهما ١‏ 
. ثم بعد فثرة | 
شاهد الشاويش يحرج من نفس الباب يحمل سلاحه بيد | 


خلفه ١‏ نحتخ» . . 


يتعجهان ناحية السور » ثم تلاشيا فى الظلام . 


وبطارية باليد "الأخرى . ..وبدأ الشاويش يمشى محاذراً بين 


الأشجار وهو يلق ضورء بطاريته هنا وهناك » وأحس «١‏ متخ » 
بالتوثر فقد كان من الممكن فى أية لحظة أن يتجه الشاويش ١‏ 


ناحيته » ولن يستطيع ‏ مطلقاً تبرير وجوده ى هذا المكان . 
فى هذه الساعة . . وم يكن يستطيع الحركة ءفبرغم أن المطر 
كان ما زال مبطل . 
يمكن أن يخى أية حركة تصدر من ١‏ مختخ » . 

وبدأ ضوء البطارية يتجه ناحية ١‏ مختخ » فعلاً . . وبرغم 
خطورة موقف «١‏ محتخ ١‏ إلا أنه استوتع برؤية 'قطرات المطر 
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. ثم مع « تمتخ » صوت الشاويش وهو يقول بصوت ١‏ طويل عميق . 


. إلا أن صوته الرقيق على الأرض لم يكن 


وهى تلمع. ى أشعة البطارية الكبيرة الى كان الشاويش 
يطلقها فى كل اتجاه . . وفجأة سمع ١‏ متخ » صوت نباح 
. ثم ضوت محرك سيارة .يدور . . وأدرك أن 
الرجلين قد ابتعدا , وفكر اذا ينطاق ليها 135 اهل م 
بحاول ا . وأدرك أن شمو حنا فى انفسه 
أكد له أنهما ليسا لصين . . وأنهما يبحثان عن شىء يخصهما . 
بل بالتحديد بخص الرجل الأعمى 

كانت اللحظات القليلة التى سرح فيها يال ١‏ متخ » ْ 
فها يفكر فيه كافية لأن ينسى الخطر المحدق به . . وكافية أيضاً 
لكى يعثر الشاويش فى طين الحديقة على آثار أقدام ٠‏ متخ ؛ 
ثم يطلق ضوء البطارية فيقع على قدميه : . ولم يفق ١‏ تنخ » 
من تأملاته إلا عندما وجد أشعة البطارية أمامه فتحرك مسرعاً . 
ومع الشاويش يقول : قف مكانك ! 

ولكن «١‏ ممختخ » أطلق ساقيه جارياً . 
الشاويش وضوء الكشاف يشق الظلام . 

ووضع ١‏ محتخ ٠‏ خطته . . إنه لن يفر . . سيحاول فقط 
تضليل الشاويش ولكنه كان واهماً . . فقد أطلق الشاويشن 
ودوت الطلقة فى الظلام منذرة « حتخ » 


. وخلفه انطلق 


فسلفيكه . 


”3/ 


التحكاية ليشت لغيا . 
مكن من ذلك . 
وقرر على الفور أن يسارع باطرب . 


. وإن الشاويش لن يتردد فق إصانته إذا 


. ولكن للحظ السئ 


كان الشاويش: يتححرك قرب المكان الذى ترك فيه «محتخ 0 


السلم . . وكان عليه ى هذا الوحل الزلق أن يحاول القفز إلى 
كمه الس 2 يكن ذلك سهلاً فقد كان السور مرتفعاً . 
ولا بد من وجود جزء من السور بجواره شجرة عالية يستطيع 

واستمرت المحاورة بين 7 محختس » والشاويش . ؛ اختفاء 
خلف شجرة ثم الانتقال منها إلى شجرة أخرى . . ودهش 
« محتخ ١‏ لبراعة الشاويش ف المطاردة فلم يستطع أبداً أن 
يضلله . : وبدات المطاردة تقترت من نبهايتها عندما استطاع 
الشاويشس أن يحاصر ١‏ نحتخ ؛ قرب السور. . وأصبح انتقال 
تبح القن شتير إل شيزة مال امتبتدميلة :لطباي روات 
الشاويش كان شاهراً مسدسه » مستعدا لإطلاقه إذا وقعت 
عينه على « مختخ » . . ولم يعد أمام « متخ » إلا أن يسم نفسه 
أو.بيفقد الشاويش الثىء الذى يعتمد عليه ف المطاردة وهو 
الطارة الشخمة .. 
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وقرر أن يلجأ إلى الحل الثاني أولاً . . وبدأ يدور بخفة 
ليقترب: من الشاويش دون أن يكشف نفسه . . وأخيراً استطاع 


أن يقف بجوار شجرة قريبة من يسار الشاويش .+ وأخذ يتحسس 
الأرض بقدمه حتى وجد غصن شجرة طويلاً . 
وأمسكه وكمن: فى الظلام . . وأخذ الشاويش يقترت ويقترب 
حتى أصبح فى إمكان « ممتخ ٠‏ أن يوجه ضربته التى أراد 
منها أن يصيب زجاج البطارية فيكسره ويكسر اللمبة » 
وفى الظلام يستطيع أن يبرب . . ورفع الغصن إلى فوق . 


١‏ فمد بده 


حى. إذا أصبح فى متناول يده هوى بالغصن على البطارية ! 
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الكلب«ذو الراس الواحل». , 
تبشم نجاج البطارية 
بصوت مسموع ... وأطلسق 
الشاويش رصاصة أخرى ثم 
ساد الظلام والصمت '. . 
وأسرع ١‏ محتخ ) بجرى ىق 
اتجاه السور حيث ترك السام ؛ 
وكان متأكداً أن الشاويش لن 
يستطيع اللحاق به . . ووجد 
السلم مكانه فتسلقه مسبرعاً .... ش 
ثم جذبه إلى قمة السور + وألقاه فى الناحية الأخرى ونزل . . 
وسمع « زنجره يزوم ق الظلام . . فطوى السلم مسرعاً ؛ ووضع 
المعطف على كتفيه وانطلق فى الظلام وهو يفكر ى كل 
ما خرى وراى ".متهن العىء الذائ يفت عنة اللجلذن ؟ 
وهل تعلى « مريم ٠‏ مكان هذا الشبىء ؟ ؟ لقد مع صوت 
سيدة جادل الرجلين » ومن الواضح أنهم كانوا يتحدثون كمن 
يعرفون. بعضهم البعض من قبل . فما هو سر العلاقة بينهم ؟ 


وسة 


و 


يدل على أن المعلومات التى عنده ليست دقيقة 
وزميله لم يستطيعا تحديد العمود المطلوب بالضبط . . العمود 


وما الذى أ بالشاويش ١‏ على » فى هذه الساعة من الليل ٠‏ 


.هل كان بتبعه أوكان يقوم بعملية الدورية الغادية ؟ وهل السيدة 
هى السيدة العجوز صاحبة القصر ؟ 


ظل يفكر حتى وصل إلى المنزل ٠‏ وتسلق النافذة » وقفز 


ا إلى داخل غرفته وخلع ثبابه م اندس تحت الأغطية ُ ٠‏ وأوف 
| زنجره إلى كشكه الصغير وهو متضايق أنه لم يشترلك ق هذه 


المغامرة بدور هام كعادته . 

فى صباح اليوم التالى كان المغامرون الخخمسة يعقدون 
اجماعهم العادى ق حديقة منزل « عاظف » كالمعتاد . وق 
كلمات سريعة موجزة روى « محتخ » مغامرة الليل فى القصر 
القديم . .٠‏ ومشاهداته هناك . . وعندما روى ما شاهده من 
محاولة الرجلين البحث عن نجويف فى الأعمدة قالت «الوزة ٠‏ : 
هذا يعنى أن الكلب ذا الراسين وراءة نر ما . '. بمكن كشقة 
عن طر يق هذه الأعمدة . 

عاطف : هذا واضح طبعاً . . ولكن حخديث الأعمى 
. بدليل أنه 


١ 


الذى مح ما يبجثان :عله ١...‏ ! 
محب : وهنا ما جب أن تبحثاعنه نحن ! 
تختخ :. المشكلة أن الشناو بش :الآن سيرابط فى القصر. . 
بعد محاولة الأمس من الرجلين .و بعد. المطاردة التى نمت بينى 
اا الل ار ذه هر المشكلة 
صيصيح مع لقص 'متعدرا - 82-6 
التى يجب أن نبحث عن حل ها إذاتكنا تزينه حا حل. لغر 


ونينه . 


الكلب دعن الراسين . .آنا مخض شديد الرغة فى معرلة 
حقيقة. ما يبحث عنه هدان الرجلان. . 
ساد الصمت :فترة . + وغرق كل من المغاهرين الخمسة 


دخول القصر 
هناك . نخحطة 


ق خواطره . . يحون عن : خخطة' مكنم من 
فى غيبة الشاويش ... وفجاة قالت ١‏ نوسة » : 
بسيطة جدا وعملية فى نفس الوقت .1 

والتفت إليها المغامرون فقالت : نستطيع ابعاد الشاويش 
عن القصر بمكالة من مجهول. ! ظ 

طرقع. :« تختخ ٠‏ بأضيعيه .علامة.الموافقة وقال:: مهاماً 
لقد فكرت فق نفس الخطة ! 

: ولكى نفتح شهيته. للحركة . .. فعلى من يحدثه 


أن يقول. له إن المغامر ين الخمسة قد عرفوا مكان الرجلين 
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ا 
ا 


د 


اللذين اقتحما القصر. . 
لوزة م د 
تختخ : فليكن ذلك الليلة . . سأتصل بالشاويش 
ليا الآن بعد أن نضع تفاصيل الحخطة ! 
محب : أقترح أن أقوم أنا و وغاطن» 
ويمكن أن نحدد موعداً مناسباً ٠‏ ومكاناً بعيداً 0 
وسنضيع وقتا طويلاً فى مغامرات وحركات لا معنى لا . 
وفى هذه الأثناء يكون « تمتخ ٠‏ فى القصر يبحث عن التجويف 
الذى فى الأعمدة ! 
تختخ : وأين المكان ؟ 
محب : أقترح أن يكون على طريق «حلوان» قرب 
شاطئ النيل . . «سناخف معنا بطاريتين نطلق منهما أضواء 
يعضبد بسيث يتصرنالعاويون أنها إشارات ! 
لونة ‏ : إلى أزيد أن أذخل القصر مع ١‏ متخ ٠‏ 5 
فمنذ فترة طويلة وأنا و «انوسة ٠»‏ نكتق بالجلوس فى الحديقة 
والترثرة كالعجائر ! 
تختخ : موافق . . فإنتى ىق حاجة إلى من يعاوننى ىق 
البحث » فتعالى معى أنت وه نوسة » ! 


نهم ذاهبون للقائهما ! 


رادا 


لوزة : ولا تنسى سلسلة المفاتيح ! 

فكر ١‏ مختخ » لحظات ثم ضرب جببته بيده قائلا : 
الآن أدركت عن أى شىء كان الرجلان يتحدثان مع السيّدة 
العجوز. . لقدكانا يظنان أن سلسلة المفائيح سقطت من (س ) 
فى القصر عندما اقتحمه أول مرة . . إنهما بالطبع لن يستطيعا 
فتح بان: التجويف الا بالمفتاح الذى فى السلسلة . . إن 
فرصتنا أكبر من فرصة الرجلين وسوف نفاجئ الشاويش عندما 
نضع كل الحقائق بين يديه فى الوقت المناسب . . وسكت 
« متخ » لحظات ثم قال : سأتحدث معه الآن ! 

ورفع سماعة التليفون وأدار رقم تليفون قسم الشرطة .. 
وسرعان ما رد عليه الشاويش ». فاخرج ١‏ نحتخ » منديلا من 
جيبه » وربطه على فمه سريعاً وأخذد يتحدث مع الشاويش 
بصوت مغاير لصوته الطبيعى قال « محتخ » : 
مجهول يساعد العدالة . 
عن مقابلة ثم غثد أول ‏ طريق اتخلوان من ناحية انيل . 
إنهما سيقابلان شخصية أجنبية . . أحدههما لص اقتحم تنا 
. هل تعرف 


. لقد ممعت مندذ ساعة ولدين يتحدثان 


سيدة عجوز تدعى « مريم » فى «المعادى » . 
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رد « الشاويش » باهتّام : نعم أعرفها جيداً ! 
ارح تطخ 5١‏ إنبنا ررساندان عله كرا لي التعار ‏ 
وأن الرجلين عثرا عليه ! 


الشاويش : .ولاذا إذن يتقابل الأربعة ؟ 
[ تختخ 0 أدرى با ولكنبم سيتقابلون ق الحادية 


الشاويش : هل عرفت اسم الولدين ؟ 
تختح : لا . . ولكن سمعت أحذهها ينادى الآخر 
باسم « عاطف 4. ! 

الشاويش : إنتى أعرفه . . أعرفه . . إنه . . . 

وسكت وسكت ١‏ الشاويش » ثم عاد يقول . امن أت ؟ 

ولكن ١-حتخ‏ » اكتق بما قال ووضع السياعة . . وفك 
| المنديل , . وضبحك الجميع ا ري 
ولم ببق إلا تنفيذ الخطة . 

زعم المغامرون الخمسة أبم مدعوون إلى عبد ميلاد صديق 
د . ليتمكنوا جميعاً من الخروج من بيوتهم فى الليلة الباردة . 
وإن كانت لحسن التحظ غير ممطرة » وقد طلب «٠‏ مختخ ٠»‏ من 


ل" 


الجميع أن يلبسوا ملابس قاتمة . . وى العاشرة كانوا يجتمعين 
لوضع التفاصيل الأخيرة للخطة > ثم انصرف « محب» 
وو عاطف » على دراجتييما , . وكر كانت دهشتهما وسرورتها 
فق نفس الوقثعندها حتفا أن الشاويش يتبعهما أيضاً على 
دراجتهةو إن حاول “أن يكون بعيداً حتى لا يرياة . 

وعندما ابتعد الثلاثة . . بدأ « تمختخ ٠‏ و ١‏ لوزة » و« نوسة ) 
تحركهم إلى القصر القديم وخلفهم « زنجر» وسرعان؟ما كان 
٠‏ تختخ » ينفف خطته السابقة . . سل الحبال فى نفس المكان . 
وصعدت ١!‏ لوزة » أولاً . . ثم « نوسة » ثم ٠‏ متخ » ونزل الجميع 
إلى حديقة القصر. . ثم تسللوا مسرعين إلى القصر الصغير . 
وف دقائق قليلة كان «١‏ تختخ » قد فتح الباب . . وتسلل الثلاثة 
الى الصالة المستديرة . 

وقفت « نوسة » و١‏ لوزة » مببورتان أمام المشهد . . عشرات 
ف الأعمدة كل منبا يحمل قرب نبايته ‏ تمثالاً للكلت 'ذى 
الرأسين منحوتاً ى الرخام الأيضن الممل .. . كان مقيدا 
يدير الرؤوس حمًا . . ومشى الثلاثة حيى نباية الممر الذى 
اا ا ا يذ 
لا اعد هنال :لاوان السيدة العجوز قد اوت إلى خراشنها !. 
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وعندما تمكن من فتيح الباب الموصل إلى القصر الكبير وجد 
الظلام يسود القصر لا ضوءءولا حبى مجرد ضوء نخافت . 
فلص 'ابالقلق .. . فى ”معل هذا القصر الكير لا بد أن يد 
ضوء ما . . ولو بسيط كما يحدث فى كل البيوت أثناء النوم . 
هل هوكمين أعد لم ! ! . . هل الشاويش أبرع مما ينصورون ؟ 
هل اتضل برئاسة الشرطة وأخبر المفتش ٠‏ ولكن المفتش .ليس 
موجوداً هذه الأيام ! ! ربما ضباط آخرون ! ! 

والتفت إلى « نوسة » و ١‏ لوزة » قاثلاً : إننى سأمر مروراً 
سريعاً فى القصر . . فإننى أشعر بقاق حيال هذا الصمت 
والظلام:. . هناك شىء غير طبيعى الليلة . . قوما أنيا بالبحث , 
لعلكما تجدان التجويف الذى يبحث عنه الرجلان . 

ومشى « تمتخ » محاذرا وهو يطلق شعاع ضوه رفيع من 
بطاريته الصغيرة . . ووصل إلى الصالة الكبيرة . وأخذ يدير 
بظاريته ف أنحائها حتى وقعت على مدفأة من الرخام . 
ملدفأة رائعة ئعة لم يراه مثيلاً من قبل وم فنا كا ال 
الكلب ذى الرأسين . حنم . . وكأنه يحرس 
الاج ور ديد وو 
وراء هذا التمثال ؟ ! 1 


يفا 


لم تكن هناك إجابة عن هذا السؤال . . وعاد يطوف' 


بالقضى.... لا أحدهناك > لا هوه .اله آثر للمعياةا + 
شىء غير معقول ! ! 
وعاذ الى القصر الصغير . ع ميث بالبزه ره ينه 


وبرغم أنبما كانتا تتبامسان إلا أنه أحس بأنهما منفعلتان . . 
متحمستان أكثر من اللازم فى هذا المكان . . ودخل مسرعاً . 
سمع ١‏ لوزة » تقول : فى هذا المكان يكمن السر ! 

شر ااي لاد ناذا حاط - باهو ظها على 
شىء ؟ 


قالت ١‏ لوزة » بانفعال : تمثال للكلب . . ولكنه فى هذه 
المرة ذو رأس واحد ! 

ردد ٠‏ تختئخ » الكلمات دون وعى .: الكلب ذو راس 
واحد ! ! 

نوسة 7 نعي : . تعال وانظر ! 


وى مهما :ووضلوا “إلى أن الدهاليز الى تتفرع من 
صالة القصر الكبير . وانتيئ الدهليز بصالة مستديرة ولكن 
صغيرة . . صالة تتسع لشخصين فقط . . 
الجدران تماثيل الكلب ذى الرأسين . . ولكن عندما أطلقت 


وقد دارت حول 


العينه 


وكا 


« لوزة » ضوء كشافها عن قمة الصالة حيث؛ جتمع قمم 


الأعمدة . كانت جميعاً تجتمع عند مجموعة من 00 
ذى الرأسين . . لم يكن هناك رأس واحد ! 
قال « تختخ » متضايقاً : ماذا حدث . . إنه نفس 


التمثال ذو الرأسين كالعادة ككل التائيل ! 

قالت. ١‏ لوزة ؛ : إنك تعودت أن ترى الكلب ذا الرأسين . , 
ولكن دقق جيداً . . هناك كلب ذوراس واحد ! 

أخين « تخ ٠‏ يفحص التاثيل التى 216 رؤسبا قف 
سقف الصالة . . ومرة ثانية قال بصيق : إنه نفس التمثال . 

قالت ١‏ نوسة ؛ وبهى ف بك 0 9 ينها إلى فوق : 
إنك تنظر إلى التاثيل كل اثنين معاً . . لهذا جد دائماً التمثال 
المعتاد . . الكلب ذا الرأسين . . ولكن عد هذه الرؤوس . . 


ععدها , 


وأخذ « مختخ » يعد التاثيل . . وسرعان ما أطلق صيحة 


دهشة . . كانت التاثيل المتعائقة يجوار بعضها تبدوكأنها مجموعة 


من تمائيل الكلب ذى الرأسين ولكن الرؤوس كانت سبعة 
فقط . . ومعنى ذلك أن هناك ثلاثة تماثيل ذات رأسين 
وهناك تمثال له راس واحد . . وهو التمثال الوحيد فى عشرات 


/ 


ثيل الى تمل القصر الصغير والكبير ذو رأس واد . 

وقال « تضتخ » هامساً : نص . . فهمت . . ولكن هل 
يعنى هذا شيا ؟ 

ردت ١‏ لوزة ؛ : لا بد أن يعتى شيئاً . . المهم أن نصل إليه ! 


أفنعطة ِ- ا 5 ويه 2 _- 
ساكل العا نه دكين كي 1 تقش ععوار لوعقة الاقاءق 0000 : 


وهى تستند على عهيا سوداء . 


مفاجأة السيدة العجوز . . ر 


قالت «ئوسة » 
سقف الصالة مرتفع » ولن 
نستطيع الوصول إليه ! 

تختخ : لقد شاهدت 
لاحضاره . 

وأسرع « متخ » ووجد 
السلم يجوار الباب الى يفصل 
القصر الصغير عن القصر 
الكبير . . ولا يدرى لاذا أخس كأن وجود السام أل خم المكان 
كان طديراً :+ ولكنه تله وضاد يه . كات سلما اذا لفون 
يشبه رقم 8 . . وضعه ٠‏ تختخ » فى وسط الصالة وصعد عليه . 
فى حين قامت ١‏ نوسة » و ١‏ لوزة » بتوجيه ضوء الكشافين إلى 
حيث جتمع رؤوس الكلاب التابحة . 

وقف عض غند آخر درجة فى البتلم وأخحن يتأمل 
. . كلها متشابهة . . وكل منها يصح أن يكون منفرداً 


م 


أو مزدوجاً . . ولم يكن الضوء كافياً لإدراك أى فارق بين 
الرؤوس السبعة . . وفكر « تخ » أن يضىء نور الصالة . 

ولكنه خشى أن يتنبه البواب لهذا الضوء . . فاخرج كشافه 
وأخذ يتأمل كل كلب على حدة . . وخيل إليه أن عيون 
الكلاب السبعة تنظر إليه جميعاً نظرة واحدة شرشة . . وأحس 
أن رأسه يدور وأنه سيسقط . . فاغمض عينيه لحظات وفكر 
المفتاح ٠الذى‏ معه 5 ما هو المكان الذدى ق راس الكلب 
يصلح لدخول المفتاح ؟ ؟ وكانت الاإجابة واحدة ... العين ! 
ودق قلب «١‏ محتخ » شَربعآ ... احد هذه العيون. السبعة هو 
داري كد ادس عع و 

يد وأخحذ يجرب كلا منها . . ووصل إلى الكلب الخامس ٠.‏ 

وأحس أن لمفتاح يكاد يدخعل فى العين . . وحاول مرة أخرى . 

وفحاة بد أن المفتاح يدخل ف داثرة ة العين ماما . . وارئعدت 
يد « متخ » وسمع شيقة « لوزة » . . وأدار المفتاح فى الثقب . 

وتوقع « متخ » أن ينفتح شىء . . ولكن اشيئاً من هذا لم 
بيحدث . ظلت الكلاب السبعة تنظر اليه . . ولم يسمع انكة 
ما تدل 57 باب . . وحاول ادارة المفتاح مرة انخربى ٠‏ 
ولكنه لم يدر ., . لقد دار دورة واحدة.كاملة ثم توقف وانتبى 


زإلها 


بد جه د 


الأمر. . وأحس «٠‏ تمتخ » بخيبة أمل . . وقال بصوت هامس : 
أديرا البطاريتين حول الجدران ! ! 

ودار شعاع الضوء فى الصالة الصغيرة . . ولكن لم يكن 
هناك شىء غير عادى . . وأخذ عقل ١‏ مختخ ٠‏ يعمل سريعاً . . 
إن وجود الكلب' , . والمفتاح دليل على أنه يفتح شيئاً ما . 
فأين هذا الشىء ؟ ١‏ أعيل يعسن رؤيين"الكلات كلها . 
ولكنها كانت صلبة تماماً . . ودق عليها بطرف البطارية . 
ولكنه لم يشعر مطلقاً أن هناك شيئاً غير عادى . 

وفجأة طافت بذهئه صالة القضر الواسعة . . ومْثال 
الكلب ذى الرأسين . .هذا التمثال الكبير المنفرد فوق المدفأة . 
ونزل « متخ » تاركاً المفتاح مكانه . وعندما وصل إلى نهاية 
النمل ال الوؤة .ا اوواتونية » : لا شىء هنا . . ولكن هناك 
أملا أن تمد شيئاً فى الصالة الكبرى فى القصر. . قلى يحدثتى 
أن التمثال الكبير هناله يعنى شيا . 

وتسلل الثلاثة ببدوء . . ووصلوا إلى الصالة الكبيرة . 
وبقلب مرنمف . وجه ١‏ محتخ » شعاع الضوء إلى التمثال 
ا ااي تمالك و 7 


7م 


بدا بين الفكين مويف مظلم . 
١‏ متخ » . . وأن المفتاح عندما يدور فى عين الكلب فى الصالة 
الصغيرة » يفتح فر الكلب الكبير قوق المدفأة ! ! 

أسرع « مختخ » وخلفه « لوزة» و ١‏ نوسة »»ومد « تخ ٠»‏ 
يده ليدخلها فى التجويف وق هذه اللحظة حدث شىء 


خطيرز . : أضبيت: أنوار الضالة كلها 
هادثاً يقول : شكراً لكم . . تقد انتبت مهمتكم ! ١‏ 
وقف الثلاثة ى أماكنهم كالتائيل . . ثم التفتوا إلى 


45 


ىح مم 


5 ومع الغلاثة صوياً 


مصدر الصوت . . وشاهدوا سيدة عجوز تقف يجوار لوحة 
الإضاءة مبتسمة . . وهى تستند على عها زرقاء . 
كانت يد ٠‏ تمتخ ٠‏ ما تزال داخل التجويف «ققالت 
السيدة. : أرجو ألا تمد يدك أكثر . . وتعالوا نتحدث ! 
وببهدوء شديد تقدمت السيدة ؛» ولاحظلت والكةةه أن 
برغم سنها جميلة شديدة الأناقة ‏ قوية الشخصنية ٠.‏ . ظ 
واخختارت السيدة كرسيا جلت افيه ا إلى 
المغامرين الثلاثة الذين أحسوا أمام شخصيتها القوية أنهم . 
يجب أن ينفذوا أوامرهم ٠‏ فتقدموا وكأنهم تحت تحت تأثير مغناطيس 
قالت ٠‏ السيدة » : إنكر ثلائة فقط 
لخجمسة ! 
ردت ١‏ لوزة ٠ه‏ : اننا فعلة المادة ولد شميق 
د ل ل لا 
ابتسمت «السيدة؛ وقالت : لا بد أنهما يضللان 
الشاؤيش ! 
..“ضاحت ١‏ نوسة » متدهشة : كيف عرقت ؟ 
قلت « السيدة ٠»‏ : القد أخبرني. الشاويش أن شخضاً 


. وقد سمعت أنكم 


#ر 


مجهولاً اتصل به وأخيره أنكم ستقابلون سير « كورنويل ٠‏ مسائقه 
على شاطىيء التيل . . وأنه سيذهب للقبض عليكي جميعاً هناك 
وقد تصتورت أنيا عيدحة : . وقلت له ذلك ء ولكنه لم يصدقنى ! 

تحدث «١‏ تختخ » لأول مرة قائلاً : ولكن من أين عرفت 
اننا حمسة ؟ 

قالت ( السيدة » وهى تعتدل ق جلستبا : الفضل 
للشاويش . .. فعندما حضر للحديث معى أول مرة خذرفٍ من 
مقابلتكم . . وقال إنكم خمسة. من الأولاد والبنات تتدخلون 
فى عمله وأنكم قد تحضرون وتحاولون دخول القصر. . وإننى 
يجب أن أخخطره إذا رأيتكم ! 

لوزة : وهل ستسخطرينه الآن ؟ 

ردت «السيدة » : ذلك متوقف على أشياء كثيرة . . 
أوها ماذا يوجد ى هذا الفم المفتوح ! 

تختخ : الا تعرفين ؟ 

السيدة: لا . . وقد سمعت عندما اشترى ألى هذا القصر 
أن فيه كنزاً من المجوهرات . . وقد حاول عشرات قبلكم العثور 
على هذا الكتر . . ولكن لم يستطع أحد الوصولٍ إلى الحقيقة 
حتى الآن . . إنكى فى الحقيقة غاية فى الذكاء . . وإننى 


كبر 


أهنتكم على الممجهود الذى قمتم به . 

ع ّْ الل عن بيدا أن تمان واي لالت 
ذى الراسين ؟ 

السيدة : ستعرفون طبعاً . . حتى لا أحرمكُم من غرة 
مجهود اتكم ؛ إن هناك قصة أخرى عن هذا الكت . - والقصة 


'الثانية تؤكد أنه ليس كرا ولكنه شبىء اخخر ! 


قالت ١!‏ لوزة » باهتام وتسرع : ما هو ؟ هل له علاقة 
بالرجلين . . الأعمى والآخر ؟ ظ 

زدحتم | السيدة )5نم - قن بد فد اين 
تبق سا بيننا إذا وجدنا ى فم الكلب ما يثبت شت صحتبا ! 

وفعت ليده ا رقا ونن انعد حل لماجا ل 
وصلت إلى التمثال الرخامى الكبير وعيون المغامرين الثلاثة 
معلقة بها . . ثم مدت يدها فخفقت القلوب الثلاثة . 
وخرجت يد السيدة وبها لفة صغيرة من الجلد الأسود . . 
عادت بها إلى حيث جلس الأصدقاء ” ثم أخذت تفتحها بأصابع 
مرتعددة . 

100 الثلاثة مثبتة على اللفة الجلدية 
السوداء . . وانتبت السيدة من فك الأربطة . . وأخخرجث 


ا 


ما كان فى اللفة .. . وأصيب المغامرون الثلاثة! بضيق شديد ... 
لم يكن هناك كنز . . ولا مجوهرات . , ,بل مجموعة من الأوراق 
الصفراء المتكلة ! 10 
زقالت « السيدة» : إن القصة الثانية هى-. القصة 
الحقيقية . ٠.‏ لين اهناك كتر .. . :إننا جميعة فن الممستنفدات 
حك هنا شيا كورنؤيل + ! 1 
تختخ : وما هى حكاية المستندات هذه ؟ ولاذا هى مهمة 


إلى هذا الحد ؟ 12 ان 10 
تنبدت السيدة قائلة : إنها قصة طويلة _ . يمكن أن 
الخصها لكي فى كلمات . [ 


وتطلعت إلى المستندات لحظات وأخذدت تقلبها ى 7 
وتقرأ ما بها ثم قالت : سيسعد سير وكورنويل| عا كثيرا ب 
وأعتقد أنه سيدقع لكر مكافأة سجية . ل 

ات مدر .: ا ل سوويكا يتم وليه 
كل ما يمنا أن نضل إلى الحقائق ٌ ١‏ 

السيدة : : يا لكم من أولاد ايد كرماء أنضاً ١‏ 

لوزة : ما هى القصة لو سمحت ؟,: ْ 

السيدة : إنك متحمسة داريا ,صفرق الجميلق ٠.‏ 


حم 


القصة ' حدلت؛ أثناة: الحرب 'العالية الأيل» أى الى وقعت 
أحدائها بين عإمى ١14‏ و1914 لقد انتشرت شائعة فى 
إنجلترا تنيع لورة ٠‏ كورنويل» بأنه 6 حي أطلقوا عليه 

لقب الكلب وى 0 . لأن المفزوض أنه كان جاسوياً 


يانجلترا عل المانيا .. ولكنه كما قالت الشائعة . 
كان يعجسس لين " .. أن أنه جاسوين فر وين . . 


أوجاسوس مزْدوج . . حتى أطلقوا عليه اسم الكلب ذى الرأسين 
لهذا السبب , . وضاق 3 مير فجاء إلى مص وأقام 
د ل صنل ون . . مملأه باثيل الكلب 
ذى الراسين . . كأنه يتحدى 0 يشيعون عنه هذا 6 
وقيل يومها إنه هرب كنزاً من المجوهرات وأخفاه فى القصر. 
ولكن الحقيقة أن هذا الكتزلم يكن سوى مجموعة من المستئدات 
تؤكد براءته من التبمة . , وكان ينوى نشرها بعد انتهاء الحرب .. . 
ولكنه مات دون أن يتمكن من إثبات براءته . 

وصمتت السيدة لحظات ثم. عادت تقول : وقد -حاول 
ابئه أن يبرا جَالدم . . وظل يبحث عن هذه المستندات حتى 
علم أنها ف هذا القصر. 

تطخ : هل هوالأعمى ؟ 


قم 


السيدة : نم . . لقد كان بطلاً من أبطال الحرب 
العالمية الثانية وأضَيت أثتاء العمليات وفقد بضره  .-‏ ولقد 
تركت .له ف الغام الماضى حزية البحث ف القصركما يشاء . 
وقضئ" فترة' طويلة ى الشتاءا الماضى يبحث دون أن يصل إلى 
شىء : 5 جاء هذا العام أيضاً ولكنى رفضت أن يحاول 
مرة أخرى . ١‏ 

بلطت وه تقول ؟' بصراححة . < كنت.أظن أنه كر : 
وحاولت: أن احضل» علية “لتك يلكن" اللآنأسس بالأسضث : 
لأنى اضطررتة إلى محاولة وخخول' القصر خلسة: للحت دوأظنه 
سركين أسعد “اسان عسما يز ده الستنذات الو قت 
براءة والده » وسأتصل به الآن . 

وقبل أن تمد السيدة يدها إلى التليفون . . سمع الجميع 
ات احا وو ب د م « محتخ » إلى 
السيدة الى قالت : أرجو أن تفتح لنرى من' القادم ى هذه 
الساعة ! 

وأسرع « نختخ ١‏ يفتح الباك .. . وأخذ ينظر إلى القادم 
فى دهشة . . فلم يكن إلا الشاويش «٠‏ على ٠‏ الذى بدا مجهداً 
وغاضباً فصاح «٠‏ بتختخ » : أنت ؟ ! . ماذا ثفعل هنا-؟ 


5 


إننى أقبض عليك ! ! 

ولكن قبل أن يتم جملته قالت السيدة 5 : ادخل يا شاويشس 
من" البرد. . .. #ارجو أن ن تشترك معى ى شكر أصدقائنا المغامر ين 
الذين حلوا لغزاً .عمره أكثر من خمسين عاماً . . وفشلت 
جهود عشرات الرجال ق حله ! ! 

الشاويش : ولكن . . إن . . الذى . 

السيدة : لا شىء يا شاويش . . لا لكن . . ولا'إن . 
ولا الذى . .. إننى صاحبة هذا القصر . . وأحب .أن أبلغك 
أن شيئاً لم يسرق منه . ون علا لتلا مين ).ب 

. والتفتت إلى الأصدقاء قائلة : بالمناسبة أرجو أن تتناولوا 
معى الغداء غداً . .صنيكون معنا سيره كورنويل» فقد تكون 
عندكي أسئلة 'تحبون أن يجيب عنها . 

مو الصو د اي 
خارجين . . لى حين وقف الشاويش مكانه مفتوح القم . 
لاايضدق ما سمعته أذنام . 


( مت ) 


1 


لفز الكلب ”ذو الراسين" 


عا هو هذا الكائن الشراق العجيب ؟ ! 
هل هو حقيقة ؟ او خبال اخترعته المغامرة الصغيرة ٠‏ لوزة ه ؟ 

إن ٠‏ تمتخ » تجد نفسه مطالبا بان بخط هذا اللغر العجيب . 
5 بنضم اليه باق المغامر ين الك_ية 5 

وتدا المفاحجات . 

من سطر الى سطر . . وءن صفحة إلى صفحة . . وق آخر صمحة 
من هذا اللغز المثير تجد الاجابة تمل الأسئلة الكثيرة التى تقابلك منذ 

إلها مغامرة من أروع مغامرات ابطالك المفضلين . . 
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